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تصدر عن جماعةأنصارالسنة المحمدية 


شه - 


فاعلم أنه | إله إلا اتتيججية 


0001 


ْ 0 
صامبة الامتيا| )1 
عه 2 ل 
جماعة أنصار الستة المحمدية 
ْ : 
اشسرف العام 9 لقد ترك صلاح الدين وصنة عظيمة لابنه 
د عبدالعظيم يدوي 9 الملك الأفضل قال فيها:أوصيك بتقوى الله 
0 تعالى فإنها رأس كل خيرءوآمرك بما أمرك الله 
اللجنةالعلمية.  )0(‏ 'به فإنه سبب نجاخكء.واحذرك من الدماء 
. محمد 5 والدخول فيهاء لا تقتل بالشبهة, لا تقتل بدون 
زكريا 2 0 : 9 50-08 8 2006 ينا 
3" الر 5 0 سسبب» لا نفتل دون حاحة فإن الدم له يدام 
جمالن عبار من 0 أوصيك بحفظ قلوب الرعية, والنظر في 
معاوية محمد هيكل 7 أحوالهم, والاهتمام بهم دائمًاءفانت أميني 
د 0 أمين الله :أوصيك بحفظ قلوب الأمراء 
##ا سكرتيرالتحرير [' وأمين الله عليهم:أوصيك بحفظ قلوب الأمر 


وأرباب الدولة والآكابر ؛ فما بلغت الذي بلغت 
إلا بمجاراة الناسءلا تحقد على أحد فإن الموت 
لا يُبقي على أحدءواحذر مابينك وبين الناس, 
فإن الله تعالى لا يغفر إلا يرضاهممءلا تظلم 
أحذاء فإذا ظلمت فإنه لا يُغفر لك إلا إذا عفا 


مصطفى خليل أبو ا معاطي 
التحرير 


مشارع قولة - عايدين - القاهرة 


ت؛ 7890109 - فاكس ١99.119:‏ فلك ماج الكون باه ييقك ونب النه قا 
300 ماله 2500 3 
قسم التوزيع والاشتراكات الله واسع المغفرة, وكريم لا يخذل التائبين. 
ت 40م لولم 


المركز العام 


هاتف : 601 91؟؟ - 73104457 
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ا ااان / 0 6622م دحم م اباس بم 


ايح 


موت«اس7هصحصمحهه 
ا ا ا سانا 


نقدم للقاوئ كركونة كاملة 
تعتوي هلى 7 مجلدا من مجلدات 
١‏ مجدة التوحيد سن /الاستة كاملة 


6 
000 
4 


مس + 
لاسا لالى) 


ش 0 التوزيع الداخلي 6022م 
مؤسسة الأهرام وفروع أتصارالستة المحخمدية "" 


السنة الثامنة والثلاثون 
الغدد 01 شعبان دنا ه00 


8لا دئيس التحرير لا مدير ااتحرير تي 


مازع طلزهع 717 ود روبرمره 
فيه الا تسريه 
| | . 5 | 5 . 2 


م 0 دك مصر ١0١‏ فرشا السعودية "ريالات.. 
الوك ايه قل فرليس فعا ؟ الاضارات " دراهم. الكويت 0٠١‏ قلس, 


كلمةالتحرير: بقلورئس التحرير 1 59 المشرب دولار أمريكي, الأردن 0٠١‏ فلس: 
باب التفسسير: إعداد/ د. عبدالعظيم يدوي ل 0 ا 0 7 
١ 0 7‏ 0 أمريكا " دولار, أوروبا؟ يورو 
ناب اللستة إعداد/ زكريا حسيني اونا : ' 
بساب الفقاء: إعسداد/ د..ح مدي طه /1 )00 067 الاشتراك السنوي 
درر السب حسار: إعسداد/ عسلي حسشيبشس فا :0 جمس سي ب ب 0 
مختارات من علوم القرآن: إعداد/, مصطفى البصراتي 2 ١"‏ [لو)ْ ١.#الداخل١٠‏ جنيها(بحوالة بريدية 
حصديث الستلسهر: إعسداد . د/ جسمسال المراكبي 0 7 داخلية ياسم مجلة التوحيد - على مكثب 
اتبعواولاتمتيعوا : إعداد/ معاوية محمد م 3 لل بريد عابدين). 
اتبعواولا تبتدعوا : إعداد/ معاوية محمد هيكل 0 0 2.١5١‏ الخارج ٠١‏ دولار أو ةا ريالاً سعودي] * 
من إعلام الجماعة: بقلم/ د. عبدالرحمن السديس ٠‏ 84 0 أو ها يعادلهها. << 
واححة الستسوجسبه: إعسداد/ علاء خضسر أهنا 0 ترسل القيمة بسو يقت أو بحوالة بنكية أو ا 
دراسات شرعية: إعداد/ متولي البراجيلي  ١‏ :3 ع 0 1 

. © . “اش كاه 1 0 هرة - باسم مج بحيد - انصار ا 
الفنجري ينض لخر اذا للتشيكية في البنانة 0 الستة (حساب رقم /198100). 
إعداد. د/ محمود المراكبي ادف 0 : 
من الآداب الإسلاميسة إعداد/ سعيد عامس ٠‏ 408 << «#|البريدالالكتروثي 2 
القصةفي كتاب الله: إعدد/ عبدالرازق السيد عيد ‏ 47 0 0-2-6 
.باب الأسرة المسلمة: إعداد /رجمال عدد الرحمن ل 0 المجلة: 
إعلام المصلين والولاة بمن يقدمونه لإمامة الصملاة ل رئيس التحريره 
إعداد المستتثمار/ أجمد السيد علي 5 0 لا00._الم الخ 0ه لاع مدرو 
بسساب الس تق اوى: فا 0 .00م 1ه العم ناوه 
وقفات مع التوسل والوسيلةة إعداد/ محمد رزق ساطون . 2 + 9 التؤزيع والاشتراكات؛ 
منبر الحرمين: إعداد/ نسامةين عبدالله خياط ‏ 6”" 01 لا00.الذاذ1 558207010 
موقف الشيعة من الصحابا: إعداد/ اسلو وطيمان : . موقع ال مجلة على الإنترنت: 
الأمسة الإسلامسية تويع الا0. داج الفاح اح لالالالالالا 

موقع المركز العام 
6011 ..8 01080 كاتا. الالال 


جص او ا وهاي وإصضبي الي يسمي ب يجحي اي ومسي ار اوس 
حم و به جه 4 4 6 9 0 ._- ب 
4٠‏ 4 30 0 بايا 0 ٠‏ 


2 : فطابع دان الجمهورية للصحافة . 


الحمد لله رب العامان, والصلذة والسلام على أشسرقف الآنبعاء 
وا مرسلن, وعلى آله وصحيه ومن سلك سبدلهم إلى بوم الدين, وبخد: 
فمن تمام نعمة الله خا ابعل لك م ابل بردي 

: م والمعت 


يوم عرة 0 0 
: اشل العلم على ان الله لم بنزل شيئًا من الفرائضء ولا تحلبل 
-.مشفكل شسيء ولا تحريمه بعد هذه الآبة, وأن النبى كله يثه لم يعشس بعد 

نزولها إلا إحدى وثمانان ليلة. 

وقد روى ابن جرير أن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال في 
هذه الآبة: «أخبر الله نبيه “4 لك والمؤمنين أنه أكمل لهم الإيمان فلا 
#ايحتاجون إلى زيادة أبداء وقد أتمه الله عن ذكره قلا ينقصه أدداء 
١‏ وقد رضيه الله فلا يسخطه ابدا(١).‏ 

ويقول ابن حجر في تعليقه على الآية: «وإذا كان قد كمل قلا 
تكون الزيادة فيه إلا نقصانًا في المعنى مثل زيادة أصبع في اليد 
نها تنقص قيمة العبد الذي بقع به ذلك(؟). 

ويناقش القاسمي - رحمه الله - الذين يستخدمون الرأي في 
الدين يعد هذا البيان والكمال فيقول: «دجاءت نصوص الكتاب 
| العزيز بإكمال الدين, ويما يفيد هذا المعنى ويصحح دلالته, ويؤيد 
1 ابرهانه, ويكفي في دفع الرأي وأنه ليس من الدين؛ قول الله تعالى 
اهذاء فإنه إذا كان قد أكمل دينه قبل أن بقبض إليه نبيه #, فما هذا 
الرأي الذي أحدثه أهله بعد أن أكمل الله دينه ؟ لأثه إن كان من 
: ا الدين في اعتقادهم فهو لم يكمل عندهم إلا برأيهم؛ وهذا فيه رد 

4 للقرآن,» وإن لم يكن من الدين فاي ال ال ان 
وهذه حجة قاهرة ودليل باهر لا يمكن أهل الراي أن يدفعوه بدا 
فاجعل هذه الآية الشريفة أول ما تصك به وجوه أهل الرأي» وترغم 
به آنافهم, وتدحض به حجتهم, فقد أخبرنا الله في كتابه أنه أكمل 
دينه ولم يمث رسول الله أ إلا بعد أن أخبرنا بهذا الخبر عن الله 
عزوجل: فمن جاء وقيء من عند نفسة ورعم آذه هن ديكندا قلذا له 
الله أصدق منك: «ومن أصدق من الله قيلأً». اذهب لا حاجة لذنا 
افي رأيك, وليت المقلدة فهموا هذه الآبية حق الفهم حتى يستريحوا 
ويريحواءا؟). 
| ولقد أدرك سلفنا الصالح ومن تبعهم بإحسان هذه الحقيقة 
| فوقفوا عند حدود النصوص ولم يتجاوزوهاء بل حذروا من 
أي الابتداع في الدين: غير أن أهل الأهواء انحرفوا عن الصراط 
المستقيم, واستحسنوا بعقولهم أشياء لم يات بها النبي الأمين 
وزعموا بذلك أنهم أهدى سييلاً واقوم قيل, وما أدرك هؤلاء 8 


بقلما الرئيس الهام "بهذا يستدركون على الدين ويطعنون في المبعوث رحمة للعالمين ‏ 
١ 08‏ ا يقول الإمام البريهاري - رحمه الله -: «واعلم أن من قال رين 
دا غبذاللهة شاكر الجندبيدى م | الله برأيه وقياسه وتأوله من غير حجة من السنة والجماعة, فقد 


3" اا ا لايعلم, ومن كال على 4001 م لايعلم فهويمن 
١‏ المتكلفين بن» والحق ما جاء به رسول الله 

| ا ل 70 
رضي الله عنهما - في قتال مانعي الزكاة: «وفي القصة دليل على 


03> , ق لأضصقط_جترترهك ,اياي 


00 3 التوكيى العدد 509 السنة الثامنة والتللاتون 


أن السنة قد تخفى على بعض أكابر الصحابة ويطلع عليها آحادهم, 
ولهذا لا يلتفت إلى الآراء - ولى قويت - مع وجود سنة تخالفها؛ ولا 
يقال: كيف خفي ذا على فلان ؟ والله الموفق»(0). 

ويقول الشيخ بكر أبو زيد - رحمه الله -: «كل من أحدث في 
التعيد كالذكر والدعاء المقيد ما ليس منه تسننا فقد أثم من جهات 
أربع: هجر المشروع. والاستدراك على الشرع, واستحياب ما لم 
يشرعء وإيهام العامة بمشروعيته, فليحذر العبد القانت لربه 
من إحداث ما لم يشرع؛ ففي المشروع كل خير, وخيرة الله للعبد ولل 
خير من اختيار العبد لنفسه»("). 

ومع كل ذلك نجد أن المبتدعة لا يكفون عن نشس بدعهم والدعوة | 
إليها من حين لآخرء وكلما خبت بدعة جنّْد الشيطان لها أتباعاء وقد 
كثر هؤلاء في هذا الزمان» ومن حيلهم أذنهم يجندون لنشر بدعهم من 
لاعلم عندهم باصول وقواعد الشريعة, ويزعمون بعد ذلك خدمة 
الدين والحرص على المسلمين ولم يفقهوا أن كل بدعة ضلالة بخبر 
المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى #, وراحوا يتلمسون لبدعهم من 
أقوال أئمة أهل العلم ما يؤيد طريقتهم, وهذا هو التلبيس 
والتدليس, وأمثال هؤلاء لم يعرفوا منهج العلماء, ولم يميزوا بين 
الصحيح وغيره؛ بل لم يعظموا النصوص الشرعية, وقدموا عليها 
اقوال مشايخيم ؛ والواجب على المسلم أن يقدم كلام الله وكلام 
رسوله ' على قول كل احد كائنًا من كان. قال الله تعالى: دا أنهًا 
انين آمَنُوا لآنُقَدَمُوا بَيْنَ يَدَي الله ورُسُوله وَاذّقُوا انه إن ] الله 
سميعٌ عَليم» [الحجرات: .]١‏ 

وعلماء الأمة الريائيون نهوا عن تقليدهم بغير دليل. قال الإمام 
الحافظ ابن كشير في شرحه لقوله تعالى: محافظُوا على الصّلوات 
والصلاة الوسطى» [البقرة: 194 «وقد ثبتت السنة بأنها العصر, فتعين 
المصير إليهاء وقد روى الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم 
الرازي - رحمه الله - في كتاب فضائل الشافعي - رحمه الله -: حدثنا 
أبي» سمعت حرملة بن يحيى التجيبي يقول: قال الشافعي: كل ما قلت 
فكان عن النبي *. خلاف قولي مما يصح فحديث النبي ** اولى, ولا 
تقلدوني, وكذا الربيع والرعفراني؛ واحمد بن حنيل عن الشافعي. 

وقال موسى أبو الوليد بن أبي الجارود عن الشافعي: «إذا صح أ 
الحديث وقلت قولاً فانا راجع عن قولي وقائل بذلك». 

ثم عقب ابن كثير على ذلك بقوله: «فهذا من سيادته وأمانته - أي 
الشافعي ٠‏ وهذا نَّفَسَ إخوانه من الائمة - رحمهم الله ورضي الله 
عنهم جميعا » ومن هنا قطع الإمام الماوردي بأن مذهب الشافعي - 
رحمه الله - أن الصلاة الوسطى هي ضصلاة العصر؛ وإن كان قد 
نص في الجديد وغيره انها الصبح, لصحة الأحاديث انها في 
العصير., .وقد وافقه على ذلك جماعة من محدثي المذهب ولله الحمد 
والنة»! (/ا), 


وقد ذاع واشتهر في أوساط الامة قول نا عاك - رحمه الله - أ 


: «كل يؤخذ من قوله ورد عليه إلا رسول الله : 


وقال ابن العربي المالكي: : «قال المالكية: نيس فإلةح الي الصلاة أ 


على الغائب - إلاالمحمد 2. قلنا: وما عمل به محمد © عملت به ( 
أمته, بعني لأن الأصل عدم الخصوصية: قالوا: طويت له الأرض / 
واحضرت الجنازة بين بديه؛ قلذا: إن ربنا عليه لقادس, وإن ثيينا 29 ١‏ 


5 : 8 3 


02 558 5 1 وده ينه كت 0 3 « هينه لض الوم سس ته 
سس مس سس سلس ص ل ماس سي سمي سس م لسلسم سه ال لمعا سس سس سس سس يط سس مسن ل م يس سيو م و 0 


بلك ون منأ خدثفي 
| التعبدكالدكر 
والدعاء المقيد ما 


وه 


+09 


ففد اثم من جهات 


1 رابع ! تسر 


المسسس ا سسسروع) 
والاستدراك على 


الشرع. واستحباب 


؟ مالم شرع وايهام 


1 لآهل لذلك, ولكن لا تقولوا إلا ما رويتم, ولا تخترعوا حديئًا من عند 

1 اتشنيدكمة ٠‏ ولا تحدثوا إلا بالثابتات ودعوا الضعافء فإنها سيل 

: إتلاف إلى ما ليس له تلاف8(2). 

أ وقال ابن القيم - رحمه الله -: «تجريد المتابعة أن لا تقدم على 

ما جباء به قول احد ولا رأيه كائكمًا من كان؛ بل تنظر في صحة 
0 ْ الحديث أولاً فإذا صح لك نظرت في معناه ثانياء فإذا تبين لك لم 
2 به هو 048 تعدبل عنه ولو خالفك من بين المشرق والمغرب. ومعاذ الله أن 
8 نجريد المنابعه 3 تتفق الآمة على مخالفة ما جاء به نذبيها يه بل لايد أن بكون 
٠‏ ©» لم20 في الآمة من قال به ولو لم تعلمه., فلا تجعل جهلك بالقائل به 
حجة على الله ورسوله؛ بل اذهب إلى النص ولا تضعفء واعلم أنه قد 
| قال به قائل قطعًا ولكن لم يصل إليك. وهذا مع حفظه مراتب العلماء 


00 
أن لا لهام على ما ' | وموالاتهم واعتقاد حرمتهم وأمانتهم واجتهادهم في حفظ الدين 


/ وضيطه. فهم دائرون بين الأجر والآجرين والمغفرة, ولكن لا يوجب هذا 


0 ' إهدار النصوص وتقديم قول الواحد منهم عليها... فمن عرض أقوال 
جاءويهالرسول ا العلماء على النصوص ووزنها بها وخالف منها ما خالف النص لم 
9 يهدر أقوالهم ولم يهضم جانبهم, بل اقتدى بهم, فإنهم كلهم أمروا 


: بذلك, فمتبعهم حقًا من امتثل ما أوصوا به؛ لا من خالفهم, فخلافهم 
صَلابئك »# لهجي 4 في القول الذي جاء به النص أسهل من مخالفتهم في القاعدة الكلية 
ع فو ل اجام 9 لو التي أمروا بها ودعوا إليها من تقديم النص على أقوالهم(؟). 


ولكلام ابن القيم ومن سبقه قيمة علمية وميزان دقيق, فهو دعوة 


: إلى احترام أهل العلم والاجتهاد. ولكن لا يتابعون في مخالفة 
2 عه ها بعضهم للنصوص إذا ثبتت, وعدم متابعتهم عند مخالفتهم 
كان؛ ا للنصوص هو في الحقيقة متايعة لهم في اعتقادهم تقديم كلام الله 

و 4 وكلام رسوله تله على كلامهم, وقد سبق ذكر بعض أقوالهم. 

وبعد هذه النقول القيمة عن الأآثمة أذكر بعض ما قاله أهل العلم 
في تعريف البدعة: 

هه مدلول البدعة لغةواصطلا حا به 

البدعة في اللغة: يقال: بدع الشيء يددعه بَدعًا وابتدعه: أنشاه 
[ وبدآه, والبدعة: الحدث, وما ابتدع من الدين بعد الإكمال, وبدعه هك 
بالتشديد - نسبه إلى البدعة, والبديع: المحدث العجيب وأبدعت 
الشيء: اخترعته لا على مثال(١٠).‏ 

وقال الخليل بن أحمد: «والبدعة: اسم ما ابتدع من الدين وغيره, 
وتقول: لقد جئت بأمر بديع. أي: مبتدع عجيبء وابتدعت: جئت يأمر 
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ويظهر من هذه التعريفات أن البدعة في اللغة: الشيء 
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5 00 4 ع المخترع المحدث على غير مثال سابق, أما تحريق البدعة 
نا رد اصطلاحاء فقد عرفها كثير من أهل العلم, وقد فتحت بعض هذه 
0-١80‏ عليه !| التعريفات بايًا للمبتدعة القائلين بالبدعة الحسنة والبدعة السيكة, 


| وذلك بسبب سوء فهم منهم للتعريف, وسآشير إلى ذلك في حينه - 
إن شاء الله تعالى -, وسابدأ بذكر أجمع تعريف للبدعة وقفت عليه, 
وهو تعريف الإمام الأصولي المحقق أبي إسحاق الشاطبي - رحمه 
الله -., وفيه يقول: «البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي 

]| الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعيد لله سبحاته.(17). 

وقد شرح الشاطبي هذا التعريف بكلام حسن جميل يحسن 
إيراده هنا: «فالطريقة, والطريق والسبيل والسنة هي بمعنى واحد, 


5 التوحيد العدد 401 السنةالثامنة والثلاكون 17 لم 


وهو رسم للسلوك عليه, وإنما قيدت بالدين, لأنها فيه تخترع وإليه ١١‏ 


يضيفها صاحبهاء وأيضًا فلو كانت طريقة مخترعة قي الدنيا على | 
الخصوص لم تسم بدعة كإحداث الصنائع والبلدان التي لا عهد بها |: 


فيما تقدم».يعني لا دقال: بدعة حسنة. 


ومعنى «تضاهي الشرعية»: يعني أنها تشابه الطريقة الشرعية من ! 


غير أن تكون في الحقيقة كذلك, بل هي مضادة لها من أوجه متعددة: 
منها: وضع الحدود كالناذر للصيام قائمًا لا يقعد. ضاحيًا لا 


يستظلء والاختصاء في الانقطاع للعبادة, والاقتصار من الماكل و 


والملبس على صنف دون صنف من غير علة. 


ومنها: التزام الكيفيات والهيئات المعينة, كالذكر بهيئة الاجتماع ! 


على صوت واحد, واتخاذ مولد النبي يه عيداء وما أشبه ذلك. 


ومنها: التزام العبادات المعينة في أوقات معينة لم يوجد لها ا 
ذلك التعيين في الشريعةء كالتزام صيام يوم النصف من شعبان : 


وقبام لدلته. 


لله تعالى» وهذا القيد هو تمام معنى البدعة ؛ إن هو المقصود 


بتشريعهاء وذلك أن أصل الدخول فيها يحث على الانقطاع للعبادة ‏ 


والترغيب في ذلك ؛ لأن الله تعالى يقول: «ومًا خَلَفْتْ الجن والإئئس 


وقوله في التعريق: «بقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد 


إلا ليعيدون» [الذاريات: 55], فكأن المبتدع رأي أن المقصود هذا ا 


المعنى, ولم يتبين له أن ما وضعه الشارع فيه من القوانين والحدود ا 


كاف(1)), وقد تبين بهذا القيد أيضنا أن البدع لا تدخل في العادات ا 


إلا إذا كانت هذه العادات متعارضة مع أوامر الشرع, وقد عبر عن 
ذلك الإمام ابن تيمية بقوله: «والاصل في العادات أن لا يحظر منها 
إلا ما حظره الله»(؛١).‏ 
وهذه عبارة دقيقة منه 
وقد ذكر الإمام الشاطبي - رحمه الله - نحو هذا الكلام فقال: «. 
وأبيضًا إن عدوا كل مُحدث العادات بدعة, فليعدوا جميع ما لم يكن 


فيهم من الماكل والشارب واكلابس والكلام والسائل النازلة الي ل : 


عهد بها في الزمان الأول بدعاء وهذا شنيع: فإن من العوائد ما 


تختلف بحسب الأزمان والآمكذة, » شعم: لايد من المحافظة في العوائد 


المختلفة على الحدود الشرعية والقوانين الجارية على مقتضى 
الكلام والسنةءزه١).‏ وإلى اللقاء فى الحلقة القادمة - إن شاء الله - 
والسلام عليكم ورحمة الله. ١‏ 
الهوامش: 
-١‏ تفسير ابن جرير ج5 / .2١‏ "- فتح الباري ج*7١1‏ / اهلا 
"- محاسن التأويل المعروف يتفسير القاسمي جك / ملولء كلما 
4- شرح السنة للبريهاري ص0١5.‏ ه- فتح الباري ج١1‏ / ثلا. 
1- تصحيح الدعاء ص؟4. /ا- تفسير ابن كثير ج١‏ / .41١‏ 
8- قتح الباري لابن حجر ج٠‏ / 2.184 4- الروح لابن القيم ص554. 
-٠‏ لسان الحرب لابن منظور ج8 / -١١ ٠.5‏ كتاب العين ج؟ / 684. 
-١١‏ الاعتصام للشاطبي ص86”». ؟١-المرجع‏ السايق ص" 
14- اقتضاء الصبراط المستقيم ج؟ / 087. 
ها- - الاعتصام للشاطبي ص ١!‏ ال 


- رحمةه الله اس كارك ْ 


ا 


التوحيد شعبان١1اه‏ 


الا البدعةهي: 


طريقةفي الدين 
مخدر: عةتضاهي 
الشرعية يقصد 
بها بالسلوك عليها 
المبالغةفي التعبد 


للهسبيحانه 


٠ 


وتعالى دن 


3 الحمد لله رب العالمين. جامع الأولين والآخرين ليوم الفصل 
+8[ والدين, الحمد لله الذي أحصى كل شيء وعدداًء ورفع بعض خلقه 
على بعض فكانوا طرائق ق قدداً.. .. ونعد؛ 

إن معركة المصير التي قضى الله أن لا تخبوا نارّها ولا تخمد 
جذوتها ولا يسكن لهيبها,ء بل مَل مُسستَعِرَةٌ حتى يرث الله الأرض 
ومن عليها, هي معركة الحق مع الباطل, والهدى مع الضلال» 
والكقر مع الإيمان. 

وأن هذه المعركة في واقعهاء انتفآضةٌ الخير أمام صولة الشر 
في كل صوره وألوانه. ومهما اختلفت راياته وكثر جنده وعظم 
كيده وأحدق خطره. 
فعلى مدار الأيام والأسابيع الماضية كانت الأخبار وكأنها 
| تحمل في طياتها فتنًا وإشعالاً لحرب شرسة شاملة على الإسلام 
:| وأهله ففي المانيا إحدى الدول الغربية التي تتشدق بحرية الدين 
والكلمة وما إلى ذلك من الشسعارات الخاوية تُّطلَّ العنصرية 
الدفينة, والبغض الكامن في النفوس من النازيينَ الجُدِدء وكان 
من هؤلاء النازيين المتطرفين مُواطنا المانياً غربياً يرتكب جريمة 
بشعة وذلك بطعن الدكتورة مروة الشربيني ثمانية عشير طعنة 
بسكين في قاعة محكمة ولاية ساكسونيا في مدينة دريسدن ولم 
يتركها حتى فارقت الحياة هي وجنينها وأصاب زوجهاء وقبلها 
نقلت لنا وكالات الأنباء صوراً حية للمجازر التي ترتكب في حق 
إخوة لنا في الدين على أيدي قوات الأمن الصينية في تركستان 
الشرقية, وفي صورة أخرى من صور العنصرية الغربية تكشف 
:]| الشرطة البريطانية عن خطة كاملة لنسف بعض المساجد في لندن 
'] بالمتفجرات, وفى أفغانستان بدأ القديس أوياما عملية عسكرية 
أطلق عليها «الخنجر» بحجة القضاء على طالبان: وفي تطاول 
صارخ على الدين الإسلامي والنبي محمد # نشرت صحيفة وول 
ستريت جورنال مقالاً للكاتب ستيفن بروثيرو يقول فيه: «إن 
ظاهرة القرصنة في المباة الإقليمية تُعَدُ انعكاساً لغزوات النبي 
محمد في السنوات الأولى للإسلام 11» وفي يلد الأزهر ... مصر 
تقوم الدولة متحدية كل مشاعر المسلمين بمنح جائزة الدولة 
التقديرية في العلوم الاجتماعية لسيد القمني ذلك الكاتب الذي 
لاهم له إلأ الطعن في الإسلام والمسلمين: ولا حول ولا قوة إلا بالله 
رب العالمين 11 

دن امال مروذائم 

جاء جثمان مروة الشربيني المسلمة ف لعجب رع عطي 1ق 
يد الماني متطرف ليُدفن في مصر, حيث ظهرت أولى حركات تحرر 
المرأة من دينها, عادت وحجابها فوق الرؤوس, لا تحت الأقدام 
كما قعلت قبل عقود صفية زُغلول ورفيقاتها, ففي سئة ١191م‏ 
خلعت صفية زغلول حجابها لحظة وصولها مع زوجها سعد 
زغلول إلى الإسكندرية؛ ويعد ثمانية عقود عادث مروة الشربيني 
إلى الإسكندرية بحجابها وهو مدرج بدمائهاء وتقول: ها قد عدنا 
يا صفية إلى حجابنا بعد أن نزعيته عذك ومع كل محاولاتك لصد 
]| المسلمات عن حجابهن إلا آأننا قد عدنا يا صفية!! 
]0 إنه لم يكن حادثاً فردياً ... بل تعبيراً عن ثقافة وسلوك بدأ 


يَسنُود المجتمع الغربي, إنها جريمة بكل معنى الكلمة المتهم فيها ليس هو فقط «إليكسء البالغ من | 
34> عاماًء بل المجتمع الآلماني بأسرهء بل أورويا ومن مضى على طريقها. 
إن جريمة الدكتورة مروة الشربيني تمثلت في ارتدائها الحجاب, إنه حجاب عادي, فقط غطاءٌ للرا ١‏ 
ولكن ذلك وحده كان كافياً لآن يدفع الشاب الألماني إلى التحرش بها والاعتداء عليها بالسباب والألفاد 
النابية خاصة بعد أن راح يصقها علانية بأنها إرهابية وإسلامية !! 
لقد تحول إسلامها إلى إتهام, وحجابها إلى إرهاب, وأضحت هدفأ لهذا الشاب الألماني ولغيره ه 
الذين صدعوا رؤسنا بالحديث عن احترام الحضارات والثقافات, والاحتكام إلى الحوار لحل ساح 
العدالة والقضاء لمواجهة الإهانات التي تتعرض لها, وأمام الجميع ووسط حشد من رجال الأمن؛ ١‏ 
الشاب الألماني سكيمًا وراح يوجه إليها 14 طعنة ليقتلها أمام الجميع دون أن يحرك ذلك ساكنًا ٠‏ : 
الجميع. ولقد كشف هذا الحادث مجدداً : أن القيم التي ينقي بها الغرب عن حرية الفكر والعقيدة| ]| 
والتعايش مع الآخرين هي مجرد أكاذيب وأوهام, وأن ثقافة العنف والعنصرية هي التي تحكم هذة 1 
المجتمعات وتعير عن سلوك أفرادها. ٍْ 


ده بأيذنب قتلت ؟11 ده 3 

ولكي نلقي نّظرةٌ فاحصة على الحادثة المفجعة, علينا أن نعرف تفاصيل واسرار ما حدث واسبابا / | 

وتداعياته: 0 
فالمانيا دولة تتكون من 15 ولاية اتحادية, وكل ولاية تعتبر دولة تتمتع بسلطات مستقلة, لهأ 


دستورها الخاص وحكومتها المستقلة بميزانياتها ورئيس وزارائها إلا أنها تخضع في النهاية للدولا 
الاتحادية, وإحدى هذه الولايات هي ولاية ساكسونيا التي كانت جزءاً من أراضي دولة المانيا الشرقيا 
سابقاً. 1 
وأسباب الجريمة ترجع لمشادة حدثت في عام 7١١8‏ بين مروة الشرييني, , والقائل يسبب رغبة إبن 
الذي كان بسلغ من العفر حينها عامين ونصف العام قي اللعب غلتى الأرجوحة في احند ملاعب الأطلفا . 
بجوار منزلهاء ورفض طفل الماني ذلك, إلا أنها فوجئت بالقاتل «إليكس» يسبها دون مير بانها إسلامويا 
«حسب تعتبر المعادين للتيار الإسلامي. ومتطرفة وإرهابية» .... بل وحتى عاهرة وهو بالطبع ما ل | 
تتحمله كأي امرأة محترمة» فأصرت على اللجوء للقضاء ليعيد إلبها حقها خاصة أن بعض الألمان قم : 
أيدوها في ذلك وأكدوا على ذلك امام الذيابة العامة والقضاء. فحكم على المتهم بغرامة قدرها 81٠‏ يورو | / 17 
واستائفت الذيابة العامة الحكم لأنها رأت أن الحكم مخفف, وقد وقعت الجريمة البشعة داخل مقر محكما !0 
ولاية ساكسونيا. أثناء نظر الاستئناف, حين فاجا القاتل الجميع وأخرج سكين وطعن بها مروة خلال ١‏ | || 
ثانية ثمانية عشر طعنة قائتلة أودت بحياتها على الفور, وطعن زوجها المبعوث للحصول على ششهادة 1 | 
الدكتوراه في جسده ست طعنات فاسرع المحامي والقاضي بطلب الشرطة وعندما وصلت الشرطة وجدو| | | 
التحاماً بين الزوج الذي يدافع عن زوجته والقاتل فأطلق الشرطي الرصاص على الضحية بدلا من المتهم 10111 
رجه خطاب عنصري وحرب على الإسلام !١‏ ز 1 
وفي هذا الجو العدائي للإسلام من الغرب خرج عليذا الزعيم البرماني الهولندي المتطرف جريد 
فيلدرز منذ أيام ليطالب بطرد ملايين المسلمين من أورويا مدعياً أن المسلمين خطر على أورويا و. 
الديمقراطية فيها وأئهم يسعون إلى تغيير أسلوب الحياة في أورويا و «أسلمة» المجتمعات الأوروبيا 
وأن دول الاتحاد الأوروبي مهددة بأن تصبح دولاً إسلامية بسبب تزايد هجرة المسلمين إليهاء وهد 
فيلدرز المسلمين بأنه شخصياً سيعمل بوسائله على تحجيم وجود المسلمين في أوروبا زاعما أن | 1 
مسكولون عن 7/٠١‏ من الجرائم الشى يرتكبها الأجانب في هولندا والدنمارك والأمثلة تفوق الحصر على أر) | 
نزعة العداء للإسلام منتشرة في الغرب حتى أن وزيراً إيطالياً «روبرتوكالديروني» خرج أيام أزمة الرسو 
المسيئة للرسول * في الدانمارك والتي أعادت نشرها الصحف في الدول الأوربية في تحد لمشماعر الى ميا 
لمُعَلن أنه سيقوم بتوزيع قمصان بالمجان مطبوع عليها هذه الرسوم ‏ وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الَيَهُود ولأ 0 
النُصَارَى حَثى مَشَيم منَتَهُمَ كل إن هُدَى الله هو الْهدَى والئن اْبَعْت وهم بِعْدَ الذي جاءك من العم ه 
لك من الله من ولي ولآ تَصيس» » [البقرة: ]١7١‏ والعنصرية الغربية الدفينة تظهر مع المواقف والاحدا 
معبرة عما يُكنه الغرب من حقد أعمى على الإسلام والمسلمين, ٠‏ ورسالة دماء الدكتورة مروة تؤكد أ 
سحاد د م اه ا ل ا مح كسم 


:]هي أن المسلمين يموتون من أجل دينهم؛ ولا يفرطون فيه, حتى لو كلفهم ذلك حياتهم: ولعل تلك المواقف 
لتاريخية لثبات المسلمين على دينهم هي التي أثارت حنق الغرب وحقده صَد المسلمات !! 

ده القرآن أقوى من فرنسا ده 

]| وفي هذا الصدد فإننا نذكر بمناسبة مرور مائة عام على احتلال فرنسا للجزائر وقف الحاكم 

5 |الفرنسي انذاك وقال: «إننا لن ننتصر على الجزائريين ما داموا يقرؤون القرآن ويتكلمون العربية فيجب 
17 أن نزيل القرآن من وجودهم ونقطع اللسان العربي من السنتهم حتى ننتصر عليهم» ويعد ذلك بسنوات 
قلائل قامت فرنسا بتجربة عملية من أجل القضاء على الروح الإسلامية العربية في نفوس الشياب ٠‏ 
فانتقت عشر فتيات جزائريات مسلمات وأدخلن المدارس الفرنسية وعلمن اللغة والتقافة والتقاليد 
| الفرنسية حتى أصبحن كالفرنسيات, وبعد ١١‏ عامأً من تلك الجهود هيأت الحكومة الفرنسية لهن حفل 
|تخرج كبير دعي إليه الوزراء والصحاقيون والمفكرون ليروا نتيجة التجرية؛ ولما بدأت الحفل فوجيء 
|الجميع بالفتيات يدخلن بالحجاب الإسلامي فثارت شائرة الصحف الفرنسية وقتها وتساعلت: «ماذا 
أأغيرت فرنسا في الجزائر بعد ١١‏ عاماً من الاستعمار» أجاب «لاكوست» رئيس المستعمرات الفرنسية 
ا |آنذاك: «وماذا أفعل إذا كان القرآن أقوى من فرنساء. 
]| ورسالة اخيرة إلى الدعاة والمصلحين, فقد وقعت استغاثة مسلمة عندما كشف ثوبها بهودي على 
1 أمرأى ومسمع من رجال أفذاذ فَأُجَلى قوم عن بكرة أبيهم ثاراً لها في غزوة بني قينقاع, وفتح المعتصم 
بالله عمورية استجابة لاستغاثة امرأة فأين ستقع قطرات دم مروة ؟ وهل سيحرك دمها رياح اليذل 
© أوالتضحية في قلوب دعاتنا» ومصلحينا ومليار ونصف المليار مسلم في أنحاء المعمورة ؟!!! 

1 ده إشعاح الإسلام يظهر عنصريتهم الدفيتة (! دب 
إنه حين ينعكس الوضع وتنتكس الفطر وتلتان العقول, وتضطرب الأفهام, بحسب كثير من أصحاب 

1 |الفرق الهالكة, والمذاهب الضالة, والأديان الباطلة أنهم على شيء,: وأن العاقبة والمستقبل لهم من دون 
8 |الناس. 

١‏ ولكن الذي لا يرتاب فيه أولؤ! الألباب. والذي يستيقنه أولو النهى؛ أن المستقبل كله لهذا الدين» وأن 

5 الغلبة والظهور له وحدم, هذا الدين الحق الذي أكمله الله لعباده, وأتم عليهم به النعمة, ورضيه لهم ديناًء 
!1 كما قال سبحانه: مالْيَوْمَ أكْمَنْت لَكُمّ دينْكُمٌ وآتممت عَلَيّكُمَ نحمتي وَرّضيت لَكُم الإسُلآمْ دينًاء [المائدة: .]٠"‏ 

]| فالمستقبل للإسلام؛ لأنه الدين الذي رفع الله به قدس الإنسان وكرمه وشرفه, حين أخبر سبحانه في 
15 |أصدق الحديث واشرف القيل ومحكم التنزيل أنه خلق بيديه, ونفخ فيه من روحه, وأسجد له ملاككته. 

3] والمستقبل لهذا الدين الذي اتسمت رسالته بالحنفية السمحة الموافقة للفطرة السليمة والعقول 
2 الدويمة التي تجلت فيما أحل الله لعباده من الطيبات النافعات في الدين والدنيا وما حرم عليها من 
8الخنا نث الضارة بالدين والدذد وأمثال ذلك مما رفع الله عن هذه الأمة برحمته وكرمة وإحسانه كما 
5 أقال سبحانه: «الّذِينَ يَتْبِعُونَ الريسول الحبي ؛ الأمّي الّذي يَجِدُونَهُ مُكْتُوبًا عذدكم في الشورد والإتجيلٍ 
ل أيَأمرْهمْ بالمَْرُوف وَيَنْهَاهُمْ عن المذكر يحل لَهُمْ الطيبات وَيْحَرُم عَلَيْهمْ الخباكث ويضع عَنْهمْ إصرهة 
8 اوأغل التي كَانَتْ عَلَيْهِمْ قائذين آمَنُوا به وعرروة ونّصروه وَاتَبعوا الدُونَ الذي أنْزل معه أولئك هم 
|المفلكونء [الأعراف :197], ش 
2 مه مسلمو الأريجو .. وتركستان المنسية ((من 
| ومع اشتداد الهجمات على الإسلام وأهله. نجد أن تلك الهجمات لا تزيد الدين وأهله إلا صلابة 
10 أوخبانًا وانتشارًا وظهورً, يقول الله تعالى قي كتابه الحكيم: «هُوّ الذي أَرْسّل رَسُولَه بِالْهدَى ودين 
لَحَقّ ليظهره على الدين كُلّهِ وَكَقَى باللّه شتهيدًا» [الفتح: 14]. 

8 إنهميعلمون ونهام أن الذين يدخلون في دين الإسلام في ازدياد وتنامي؛ مع كل الظروف 
9 أوالمتغيرات والأحداث والمقاومات, بل والتهديد والتسوية للإسلام وأهله ونبيه وقرآفه. 

8) وأننا لثرى بام أعيننا أن المسلمين يضطهدون في كل بقعة وأينما كانواء ودماء المسلمين هينة 
5.أرخيصة تسال كل يوم؛ وما من يؤرة نزاع أو اضطهاد إلا وترى أن المسلمين قد اختصوا بالنصيب 
0 الأعظم والأحداث الأخيرة والتي وقعت في تركستان الشرقية حين وقعت لمكي السلا 
9 |الإيجور والصينيون «الهان» تلك المنطقة التي قد لا يعرف الكثير من المسلمين عنها شي 
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الصين, ويبلغ عدد سكان الإيجور نحو ١5‏ مليون نسمة, فياه تمتاخة 508 ١مليون‏ كم”, أي م[| ا 
يعادل خُمس المساحة الكلية للصين وهو غني بموارد الطبيعة, وتعد تركستان الشرقية «شينجنائج 
شاني أكبر إقاليم الصين إنتاجًا للبترول: والإيجور يتكلمون لغة محلية تركمانية ويخطون كتاباتهم | 
بالعربية, ولهم ملامح القوقازيينء وكانوا يشكلون /4١‏ من سكان المنطقة, لكن السلطات الصينية قا 
بتهجير عدد كبير من قومية «الهان» البوذية إلى تركستان الشرقية لتغيير التركيبة السكانية للبلام | / 
حيث تزايد عدد قومية دالهان» الصينية في تركستان من 71,1 إلى 4١,5‏ حسب الأرقام الرسمية 1 
وأصبحوا بسيطرون على الوظائف الرئيسية وعلى النشاط السياسي: وكانت تركستان الشرقية جزء| 00 
من أراضي خضعت لحكام المسلمين في عصور عدة إلى أن ضمتها إمبراطورية مانشو الصينية عام 4 
م . 5 
ده ماذا يعرف المسلمون عن مسلمي الصين9ج 4 
كما قلنا إن الإحداث تكشف انا بجلاء عن مدى الغفلة التي نعيشهاء وكأن المسلمون ينتظرون نازلا 556 
أو كارة حتى تكشف لهم عن جزء من أجزاء أمتهم المبعثرة, مثلما حدث من مجازر مع البوسذا 4# 
والهرسك في أوائل التسعينات من القرن المنصرم, عندما اكتشف المسلمون أن لهم أمة كبيرة في قلبا 7 
أوربا تعد بالملايين وهم لا يعرفون عنها شينًا قط حتى وقعت الواقعة, وكذلك لما سقط الاتحان ]| || 
السوفيتي, وجد المسلمون أن أمم ضخمة بعشرات الملايين كانت تعيش في أسر هؤلاء الطغاة, وهكذ| |1 
الحال مع مسلمي الصين الذين يقدر تعدادهم وفق الرواية الصينية ب 5؟ مليون مسلم, وهو عدا | 
ضثيل للغاية, بل مضحك أيضًا لو قورن بتعداد الصين الضخم, ونسب الإحصاءات الرسمية التى) 1 
تصدر عن كل إقليم على حدة, وتوضح نسب كل قومية وديانة, والحق أن تعداد المسلمين في الصي) 1 
يفوق ال ١6١‏ مليون مسلم صيني ينتمون إلى عشر قوميات منها الهوى, والكاذاق. والطاجيك| 0 
والغرفينء ومنهم الإيجور الذين يمثلون رأس الحربة المسلمة في مواجهة الطغيان الشيوعي؛ و 0 
الصين يواجهون أشد صنوف الاضطهاد والقهر ومصادرة أبسط الحقوق منذ ستين سنة أي منذ وقوع :, 
تركستان تحت يد الاحتلال الشبوعي الصيني. 1 
وإذا كان البعض ممن لا يعرفون عن هؤلاء المسلمون شيفًا يتساءلون عن الاضطهاد والتنكيل 
الصينيين البوذيين للمسلمين عمومًا والإيجور خصوصاء فهناك العديد من الأسباب الأخرى التي تدؤ 
مسئولوا الصين للضغط الدائم على الإقليم وسكانه منها: 
-١‏ المساحة الضخمة للإقليم والتي تبلغ ١,8‏ مليون كم" أي حمس مساحة الصين. 
؟- الموقع الجغرافي الحيوي والاستراتيجي للإقليم والذي يمثل بوابة الصين الغربية والمطلة 
القارة الأسيوية ومذفذه التصديري الوحيد لآسياء والمتأخمة ايضنًا للجمهوريات الإسلامية في 1 
الوسطى. 
- وجود ثرواث ضخمة طبيعية من المعادن والبترول والغاز الطبيعي وكان لاكتشاف البتروا 
بكميات ضخمة بالإقليم مدعاة لزياة التشديد على الإقليم لمنع أي حركة استقلالية. 0 
4- إصرار مسلمي الإبجور على الحصول على كامل حقوقهم المسلوية منذ العهد المنشورى أو 0 
الاستقلال باي ثمنء وهم بذلك يختلقون عن سائر مسلمي الصين خارج تركستان الشرقية. ْ 
وببقى السؤال المعتاد: أبن المسلمون لما يجرى لإخوانهم الإيجور؛ قد بقول قائل: إن غفلة ١‏ 3 
لها ما يبررها, بسيب الحملة الشرسة: التي يشنها الغرب على الإسلام والمسلمين, اومندتين كان 1 
الجراحات المفتوحة والمتأججة في العديد من البقاع, أو بسيب الانهيار الاقتصادي والعلني. 1 
واليوم يتعرض مسلمو الصين «من الإيجور لحملة صينية شرسة سقط خلالها الآلاف من الق 
والجرحى والمعتقلين, وما شهدته الأحداث الدامية بين قومية الهان البوذية بحق مسلمي الإقليم. : 
أيهبُ المسلمون في العالم لنجدة إخوانهم من مسلمي الصين, أم أنهم وكالعادة سيقفون في موققا ‏ 
المتفرجين حتى يقتلواء ويذيحوا.. ونحن سنواصل - بإذن الله تعالى - الحديث عن الأقليات الإسلامد 
في العالم في الأعداد القادمة, والتعريف بهاء اللهم قد بلغت, اللهم فاشهد. 1 
وآخر داعوانا أن الحمد لله رب العالمين| 71 
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ناكب الرئيس العام 


عم ترو عه 


١ وَامْرَآتُهُ حَمَالَةَ الُحَطَب‎ )* ١ 


هه تفسيرالآيات وه 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ا ذزلت: «وَآَئُذن 
عَشِيرَتَكَ الأقْرَبِينَه [الشعراء: 14؟] ورَهْطّك منهم المخلصين, 
خرج رسول الله يله حتى صعد الصفا فهتف: يا 
صباحاه! فقالوا: من هذا ؟ فاجتمعوا إليه, فقال: أرأيتم 
إن أخبرتكم أن خيلاً تخرج من سفح هذا الجيل؛ أكنتم 
مصدقي ؟ قالوا: ما جرينا عليك كذمًا, قال: فإني نذير لكم 
بين يدي عذاب شديد, قال أبو لهب: ميا لك, ما جمعتنا إلا 
لهذا ؛ ثم قام, فنزلت: 5956 ندا أبى لَهْب وَتّب» (اليخاري: 
الاة؛). اتا 

والتَبَاب: الضلال والهلاك, قال تعالى: دومًا كيد 
فَرَعون إل في تبَاب» والتبابُ أيضًا: : الخسران» قال تعالى 
عن الأمم التي أخذها بالعذاب: «قَما أَعْنْت عَنْهُمْ م آلهتهم 
انْتي يَدْعُونَ من دون الله من شيءٍ لَمًا حَاء آم رَيّكَ وما 


ْ رَادُوَهُمْ غَيْرَ تَتْبِيب [هود: ١‏ 1 أي: تجسيرء فمعنى قوله 


تعالى: «تَبت ددا أبي لهب وتَب» يعني: ضل وهلك, 0 
وخسر, وقوله تعالى: «وَتَبُ» يعني: وقد خاب وخسر 
فالجملة الأولى دعاء عليه, والثانية تحقق بها الدعاء, 
ووقعت الإجابة. 

وأبى لهب هو عبد العزى بن عبد المطلب, أحد أعمام 
النبي تل وأشدهم أذية له. وأكثرهم بغضًا له ولدعوته, 
وقد أظهر كراهيته وبغضه للذبي عله ولدعوته من أول 
لحظة صدع فيها النبي َه بدعوته, كما مضى في حديث 
ابن عباس رضي الله عنهماء ومازال يحارب النبي يله 
والدعوة. ويصد عنه وعنهاء حتى مات بعد غزوة بدر 
غماء وكان وجهه شديد الحمرة: فكناه الله تعالى بابي 


. لهبء ليناسب الذار التى سيصلاهاء حيث إنها أيضًا ذات 
لهب. 


. ولدهء والمال لاا يغني عن صاحبه شيئًا في الدنيا ولا في 


الآخرة, أما في الدنيا فما كان أحد أكثر مالاً من قارون, 


١‏ ومع ذلك ما أغنى عنه ماله شيكًاء قال تعالى: «فَحَسَقنًا به 


وبداره الأرض فَما ان له من فقة يَخْصُرُونُُ مِنْ دون اللّه 
وما كان من الْمُنْتَصرين» [القصص: .]8١‏ وكما لم يغن امال 
عن صاحبه شيئًا في الدنياء لن يفني عنه في الآخرة 
شيمًاء كما قال تعالى: دوم يُّغْني عَنْهُ ماله إِذّا كَرَدى» 
[الليل: .]1١‏ يعني في النارء وقد سجل الله تعالى اعتراف 
الإنسان بان ماله لَمَ يغن عنه شيمًا في الآخرة» فقال 
تعالى: «وأما من أوتي كتَابَهُ بشمّاله فَيَقُولَ يا لَيَْنِي لم 

ف كتابية يه (10) وَلم م ها حساية (5؟) دا ليتها كانت 


نن كني عَنْهُم أمْوَائهُم ولا أوْدُهُمْ مِنَ اله شَيْكا 
وَأُولَئكَ هم وَكُودْ الثّارِ» [آل عمران: .]٠١‏ 

وقوله تعالى: ,سيّصلى نارا ذات ذهبء» أي: 
سيدخل أبو لهب نارًا ذات لهب تغمره من جميع 
الجهات ولهبها عظيم, قال تعالى: إِنها تَرْمِي مشتررر 
كَالُقَصر (9؟) كَأَنّهُ جمَالَةٌ صقر [المرسلات: 39 0], 
وستدخل معه امراته أم جميلء أَرْوَى بنت حرب اخت 
أبى سفيان بن حربء وكانت أيضًا من ألد أعداء 
النبي # والدعوة, ومن أشدّ الناس بغضًا للنبي 
له وللدعوة, وكانت تؤذي رسول الله ملل وتعين 
زوجها على حرب النبي 8 فتوعدها الله بالنار مع 
زوجهاء فقال: «وَامرَآَتُهُ حَمَالَة الحطب (4) في جيدها 
حَبْل من مَسّدء. وفي تفسير: «حَمالنَة الحطب». قولان: 

الأول: أنها تكون مع زوجها أبي لهب في النار, 
تحمل الحطب وثلقي عليه لتشتعل ناره, فتكون 
عونًا للنار عليه, كما كانت عونًا له على الذنبي مل , 
وبهذا تكتمل دائرة الأزواج الرباعية: فالزوجان إما 
مؤمنان ؛ كإبراهدم وسارةء أو كافران: كابي لهب وام 
جميل, وإما أن يكون الزوج مؤمنًا والزوجة كافرة: 
كنوح ولوط وامرأتيهما. أو يكون الزوج كافرًا 
والزوجة مؤمنة: كفرعون وآسية. ٠‏ 

والقول الثاني: أن قوله تعالى: «وَامْرَائُهُ حْمَالَةَ 
الحطب, كناية عن مشيها بين الناس بالنميمة, التي 
هي نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على وجه 
الإيقاع, والإفساد بينهم, فالنمام يشعل نار الحقد 
والعداوة بين الأحبة, فعبر عنه بحامل الحطب. 
وجزاؤه أن يصلى نارًا حامية؛ ولذا قال النبي يله: 
دلا يدخل الحجنة نمام». 

وقوله تعالى: : «في جيدها حيل من مسد يعني 
2 ا ؛ فهي مقيدة في 
اللي 

قال العلماء: وهذه السورة ظاهرةٌ في الدلالة على 
معجزة النيوة ؛ لأآن الله تعالى أخبر أن أبا لهب 
وامرأته في النار, ومعنى ذلك أنهما لن يؤمنا أبداء 
وقد كان نزول هذه السورة في أول امر الدعوة, 
وكانوا حريصين على إبطالها بآيّة حيلة, ومع ذلك لم 
يفكّرا ولا أحدهما في إعلان الإيمان ولو نفاقاء 
لديا فاك الللاوناككة وسيواة يلل فثيت بهذا 
صدق النبي : وأنه: «مّا يَْطق عن الهَوى () إن 


هو إلا وحي دوحّى» [النجم؛ 8 4]. 


قال تعالى: «كل هو ' 1 


8 اللّهُ آَحَدُ )١(‏ اللّهُ الصّمن 


(0)لَمَ يلد ولم يُولّد (5) 41 


6 أوَلَمَ يَكْنْلَهُ فوا أحدن ذأ 


ند يواغ الإخلاص, وهي سورة 8 التوحيد - 
توحيد الأسماء والصفات -, كان النبي 2 يقرأ بها 
مع سورة الكافرون في ركعتي الطواف, وركعتي 
الفجر, وفي الأخريين من الوترء إذا أوتر بثلاث, كما 
كان يقرؤها مع المعوذتين دبر الصلاة, وعند النوم 
كان يجمع كفيه فينفث فيهماء ثم يقرأ بهذه السور 
الثلاث. ويمسح وجهه وما استقبل من جسده, وكان 
إذا مرض فعل مثل ذلك, وامر بقراعتها ثلاثًا في 
الصباح والمساء. 

ومما جاء في فضل سورة الإخلاص: عن أنس 
رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار يِؤٌّمهم في 
مسجد قباء, فكان كلما افتتح سورةٌ يقرا بها لهم في 
الصلاة مما يقرأ به افتتح ب «قل هو الله أحد», حتى 
يفرغ منهاء ثم يقرأ سورة أخرى معهاء وكان يصنع 
ذلك في كل ركعة, فكلمه أصحايه فقالوا: إنك تفتتح 
بهذه السورة, ثم لا ترى انها تجزئك حتى تقرا 
باخرى. فإما أن تقرأ بهاء وإما أن تدعها وتقرا 
باخرى, فقال: ما أنا يتاركهاء وإن أحببتم أن أؤمكم 
بذلك فعلتث؛ وإن كرهتم تركتكم, وكانوا يرون أنه من 
أفضلهمء وكرهوا أن يِؤْمّهم غيرهء فلما أتاهم النبي 
ع أخبروه الخير, فقال: يا فلان» ما يمنعك أن تفعل 
ما يأامرك به أصحابك ؛ وما يحملك على لزوم هذه 
السورة في كل ركعة ؟ فقال: إني أحبها. قال: حبك 
إباها ادخلك الجنة» [اخرجه الترمذي وصححه الالبائي 
واخرجه البخاري تعليقا]. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله عه : «احشدوا فإِنّي ساقرا عليكم ثلث القرآن». 
قحشد من حشد, ثم خرج نبي الله ني فقرأ: دقل هق 
0 فقال بعضنا لبعض: “الفا 


القرآن كله من أوله إلى آخره: توحيد, فإنه: «إما خبر 
عن الله وأسمائه وصفاته, وهو التوحيد العلمي 
الخبري» اوإما دعوةٌ إلى عيادته وحده لا شريك لده, 
وخَلّع ما يُعْبَدُ من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي, 
وإما أمن ونهي وإلزام بطاعته, فذلك من حقوق التوحيد 
ومكملاثه, وإما خبرّ عن إكرامه لأهل توحيده, وما فعل 
بهم في الدنياء وما يكرمهم به في الآخرة, فهو جزاءٌ 
توحيده: وإما خبر عن أهل الشركء وما فعل يهم في 
الدنيا من النكال؛ وما يحل بهم في العقبى من العذابء 
فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. فالقرآن كله في 
التوحيد وحقوقه وجزائه, وفي شان الشرك واهله 
وجزائهم». [شرح الطحاوية: 88]. 

والتوحيد ثلاثةٌ أقسام: توحيد الربوبية, وتوحيد 
الآلوهية, وتوحيد الآسماء والصفات, ودقل هو الله 
أحد» قد اشتملت على توحيد الأسماء والصقات, 
فكانت ثلث القرآن» والله أعلم. 

دقل هو الله أحده أحدّ في ذاته فلا ثاني له, وأاحدٌ 
في صفاته فلا شبيه ولا نظير له, وأحد في أفعاله فلا 
شريك له, ولاراد لقضائه, ولا معقّبٍ لحكمه, ولا غالب 
لأمره «إِنّمًا أمره إِدا أراد شَيكًا أن يَقُول له كن فيكون» 
[يس: 46]. 

«الذه الصّمَد» قالوا في تفسير الصمد: الذي لا 
جوف له الذي يصمد إليه الخلائق في حوائكجهم 
ومسائلهم, الباقي بعد فناء خلقه, السيد الذي قد كَمل 
في سؤدده, والشريف الذي قد كمل في شرفه, والعظيم 
الذي قد كمل في عظمته والحليمٌ الذي قد كمل في 
حلمه؛ والعليمٌ الذي قد كمل في علمة والحكيمٌ الذي 
قد كمل في حكمته. وهو الذي قد كمل في انواع 
الشرف والسؤدد, وكلها ألفاظٌ صحيحةٌ وكلها صفات 
ريثنا الصمد سيحائةه. 

م يلد وَلَم يلد يعني: ما كان لله من ولد ؛ وما 
كان له من والد, وإِنّما قدم ذفي الولد على نفي الوالدء 
والآصل العكس» لأنه لم يدع أحد ألبتة أن لله والداء 
وإنما ادّعى قوم أن لله ولداء «وقانت اليَهُود عير ابن 
الله وَشَانَت التُصَارَّى الْمسِيح ابن الله ذلك قَوَلُهُمْ 
بأفواههم يُضَامِتُونَ قو الدِينَ كَفَرُوا من قَيْلُ قَاكلَهُم 
الله أَنى يَؤفَكُونَ» [التوية: :0]. 

كما أن مشركي العرب ادعوا أن الملائكة بنات الله 
من امرأة من الجنة, «وَجَعَُوا بَيْنَهُ وَبَيْنْ الْجنّة نُسَيًاء 
[الصافات: 158]» تعالى الله عما يقول الظامون علوًا 
كبيراء ولقد كثرَ في القرآن تفي الولد عن الله سبحانه, 
وذم الذين قالو ١‏ ذلك قال تعالى: «الْحَمدُ لله الذي آدْزْل 
خاو سبد العذات ولع حول له عوج )١(‏ قيّمَاً يدر 

وو الوم 


بأسنا شديدًا من لدنه ويبشر المُؤْمنِينَ انّذِينَ يَعْملُونَ 
الصالحّات : أن لهم م أجرًا حَستَنًا (1) ماكشين فيه أدِدًا 0 


0 
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وير انين قائوا اتَّحَدَ الله وََدًا (4) مَا لهم به من علم 
ولا لابائهم كبرت عَلِمَة تحرج من أقواههم إن يقولون إلا 
كَذيًا» [الكهف: ,]5-١‏ «وقائوا اتّحَدّ الرحمن وَلّدًا (80) لقن 
جِلَكُمْ شيك دا (49) تَكَادَ ؛ الستمواث يَتَقطَرن مه وَتَنْشَقَ : 
الأَرْض وَتَخْرٌ الْجبَالَ هَدًا (:5) أن دَعَوًا للرَحْمَن وكدا 
(1) وما يَتْبَغِي للرّحْمِّ أن يَتَخد ولدا [ف3 ) إن كل مَنْ 
في السمَاوَات والأَرْضٍ إل آني الرحمن عَدداء [مريم: م 
'5], فليس به حاجةٌ إلى الولد, وكل من في السماوات 
والأرض له عبد, كما قال تعالى: دقاثوا اتّخَدَ الله وَلَدًا 
سَبْحَائهُ مو العَني لَه ما في السَمَاوَات وَمَا في الأرْض 
إِنْ عِنْدَكُمٌ من سلّطان بهذا أقوون عَلَى الله ما لآ 
مُعْتَمُونَ (50) ل إِنْ الَذِينَ نَفْخَرُونَ عَلَى الله الْكَذب بآ 
يُفلِحُونَ (14) مَتَاعٌ في الذليَا كم | لَيْنَا مَرْحِعُهُمَ كم 
تُديِقُهُمٌ الْعَدَات ب الشديد بِما كَانُو 0 و د 
فالغني الذي له ما في السماوات وما في الأرض لا 
يحتاج إلى ولد إن الإنسان يحتاج إلى الولد ليبقى 
ذَكْرًه بولده بعد موته, والله حي لا يموت, والإنسان 
يحتاج إلى الولد لباكل من كسبه ويستفني باه والله 
هو الذي يُطعمٌ ولا يُطْعَم وهو الرزاق ذو القوة المتينه 
وهو الغني الذي دنه ما في السّمَاوَات وما في الأرْضٍ 
وما مِيْنَهُمَا وما تحت الدُرى» [طه: ]. 

والإنسان يحتاج إلى الولد ليستكثر به من قلة, 
ويقوى به من ضعف, والله هو الْقَاهِنُ قوق عباده. 


م مي يرم م 


«ولم يَكُنْ لَه كقُوًا أَحَد» ليس له ند ولا نُظير, ولا 
شبيه ولا عديلء «لَيْس كَمِئْله شيء وهو السميع 
الْبُصين» [الشوري: .]1١١‏ 

عن يُريدة رضي الله عنه: أن رسول الله يله سمع 
رجلاً يقول: اللهم إني أسألك باني أشهد أنك أنت الله لا 
إله إلا أنت, الأحد الصمد, » الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له 
كفوًا أحد, فقال: «والذي نفسي بيده, لقد سأل الله ياسمه 
الأعظم ؛ الذي إذا دعي به أجابء وإذا سكل به أعطى». 
[الترمذي: 8147" وأبو داود: 141/4, وابن ماجه: /ادل”]. 

اللهم إني أسألك يأني أشهد أنك أنت الله لا إله 
إلا أنت الأحد الصمد, الذي لم يلد ولم يولدء ولم يكن 
له كفوًا أحد. أن تغفر لنا ذنوبناء وتكقر عنا سيكاتناء 
وأن تدخلنا الجنة مع الأبرار. وأن تخرجنا مما نحن 
فيه, اللهم ارفع مقتك وغضبك عناء ولا تسلط علينا 
بذنويذا من لا يخافك ولا يرحمناء اللهم اجمع شمل 
المسلمين, ووحد صفوفهم, وقوّ شوكتهم وعزيمتهم, 
وأعنهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك, وهيء لهم 
من أصرهم رشدًاء اللهم من أراد الإسلام والملسلمين 
بخير فوفقه لكل خير, ومن أرادهم بسوء فخذه أخذ 
عزيز مقتدر. 
والخم ندري العالمين. 


الحمد لله وحده., والصلاة والسلام على نبي 
الهدى والرحمة, نييئا محمد وآله وصحبه 
أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين. 


ولعسك: 

عن عمران بن حصين رضي الله عنهما عن 
النبى يله أنه سآله - أو سأل رجلاً وعمران يَسْمَعْ 
- فقال : ديا فلانُ , أمَا صمت سَررَ هذا الشهرة, 
قال : أظنه يعني رمضان . قال الرجل : لا يا 
رسول الله . قال : «فإذا أقطرت فصم يومين». ٠‏ 

لم يقل الصلت: اظنه يعني رمضان . قال أبو 
عبد الله (يعني البخاري): وقال ثايت عن مطرف 
عن عمران عن النبي يَللهُ «من سرر شعبان». 

هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في 
صحيحه في كتاب الصوم (ياب الصوم من آخر 
الشهر) برقم (1987), وأخرجه الإمام مسلم في 
الصحيح في كتاب الصيام (ياب استحباب صيام 
ثلاثة أيام من كل شهر وصوم بوم عرفة وعاشوراء 
والائنين والخميس) برقم /)١1١51(‏ وفي باب «صوم 
سرر شعبان» حديث (199 في الصيام). 

كما أخرجه الإمام أحمد في «مسئده» بالأرقام 
(5 /4:58: 9"؛, 447 455), وأخرجه الإمام أبو 
داود في كتاب الصوم, باب في التقدم برقم 
(118). وأخرجه الإمام الدارمي في سننه في 
كتاب الصوم باب (5), (الصوم من سرر الشهر) 
برقم .)١/42(‏ 

شرالعديث 

أورد البخاري هذا الحديث 
تحت باب (الصوم من آخر 
الشهر؛ قال الحافظ في الفتح 
قال الزين بن المنير: أطلق 
الشهر, وإن كان الذي يتحرر من 
الحديث أنه شهر مقيد وهو 


5908[ زكريا حسيني محمد 
شعبان إشارة منه إلى أن ذلك لا يختص بشعبان, 
بل يؤخذ من الحديث الندب إلى صيام أواخر كل 
شهر ليكون عادة للمكلق , فلا يعارضه النهي عن 
تقدم رمضان بيوم أو يومين ؛ لقوله فيه : «إلا رجل 
كان يصوم صومًا قليصمه» 

قوله : «أنه سأله أو.سأل رجلا وعمران بيسمع» 
بين الحافظ اين حجر أن الشك من مطرف بن 
عبدالله, فإن ثابثًا رواه عنه بنحوه على الشك 
أيضًا أخرجه مسلم, وأخرجه من وجهين آخرين 
عن مطرف بدون شك على الإبهام (أنه قال رجل) 
زاد أبو عوانة في مستخرجه: «من أصحابه» 
ورواه الإمام أحمد من طريق سليمان التيمي به 
«قال لعمران» بغير شك. 

قوله : «يا فلان» كذا للأكثر, وفي نسخة من 
رواية أبي ذر ا أبا فلان» بأداة الكنية. 3 

قوله : «أما صمت سرر هذا الشهر؟» في روابة 
مسلم عن شيبان عن مهدي : «سرة» بضم السين 
وتشديد الراء بعدها هاء. قال النووي في شرح 
مسلم: هكذا هو في جميع النسخ (من سيرة هذا 
الشهر بالهاء بعد الراء). وتعقبه الحافظ ابن حجر 
بقوله : والذي رأيته في رواية أبي بكر بن ياسر 
الجياني. ومن خطه نقلت «سرر هذا الشهر» كباقي 
الروايات: وفى روابة ثايت المذكورة ٠«أُصّمْتٌ‏ من 
سَرّر شعبان شيئًا؟» قال: لا . 

قوله : «قال : أظنه يعني رمضان» هذا الظن من 
أبي النعمان ؛ لتصريح البخاري في آخره بأن ذلك 
لم يقع في رواية الصلت , 
وكننن ذلك وقع من أبي 
النعمان لما حدث به البخاري , 
وإلا فقد رواه الجوزقي من 
| طريق أحمد ين يوسف 
| السلمي عن أبي النعمان بدون 
' ذلك ؛ وهو الصواب . وتقل 
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الحميدي عن البخاري أنه قال : إن شعبان أصح, 
وقيل : إن ذلك قابت في بعض الروايات في 
الصحيح , وقال الخطابي : ذكر رمضان هنا وهم ؛ 
لآن رمضان بتعين صوم جميعه. وكذا قال الداودي 
وابن الجوزي ‏ ورواه مسلم أيضنًا من طريق ابن 
أخي مطرف يلفظ : «هل صمت من سرر هذا الشهر 
شيئًا؟» يعني شعبان . قال : ويحتمل أن يكون 
قوله : درمضان» في قوله : «يعني رمضان» ظرقًا 
للقول الصادر منه يلل - أي كان هذا القول في 
رمضان - وليس ظرفًا لصيام المخاطب بذلك, 
فيوافق رواية الجريري عن مطرف , فإن فيها عند 
مسلم : «فإذا أفطرت من رمضان فصم بومين 
مكائل» . 

قال الحافظ ما ملخصه : السررٌ بفتح السسين 
المهملة ويجوز كسرها جمع سنرة . ويقال ايضنًا 
سرار بفتح أوله وكسره , ورجم القَّرَاء الفتح , 
وهو الاستسران. 5 
ود المراد بالسرر يه 

قال أبو عبيد والجمهور : المراد بالسرن هنا 
آخر الشهر, وذلك لاستسرار القمر فيها وهي لبلة 
ثمان وعشرين وتسع وعشرين وثلاثين . ونقل 
الخطابي عن الأوزاعي هذا كالجمهور. 

ونقل أبو داود عن الأوزاعي وسعيد بن عبد 
العزيز أن سرره أوله . 

وقيل السرر وسط الشهر . حكاه أبق داود 
أيضًا ورجحه بعضهم , ووجهه بأن السرر جمع 
سرة؛ وسرة الشيء وسطه. ويؤيده الندب إلى 


. صيام الأيام البيض وهي وسط الشهر, وأنه لم 


برد في صيام آخر الشهر ندبء بل ورد فيه نهي 
خاص وهو آخر شعبان لمن صامه لأجل رمضان, 
ورجحه النووي بان مسلمًا أفرد الرواية التي فيها 
سرة هذا الشهر عن بقية الروابات وأردف بها 


. الروايات التي فيها الحض على صيام البيض 


قال الحافظ : لكني لم اره في جنميع طرق 
الحديث باللفظ الذي ذكره وهو سيرة» بل هو عند 
أحمد من وجهين بلفظ «سرار» » وأخرجه من طرق 


عن سليمان التيمي في بعضها «سرر» » وفي 
بعضها دسرار» وهذ! يدل على أن المراد آخر 
الشهر. 


هل يصام آخرشعبان ؟ 

لقد ورد النهي عن تقدم رمضان بصيام يوم أو 
يومين كما في حدية أبي هريرة المتفق عليه عن 
النبي :# قال : «لا يتقدمن أحدكم رمضان تضنوم 
يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومًا 
فليصمذلك اليوم (خ: 151١5‏ م: /)1١87‏ وفي 
الترمذي عن أبي هريرة أيضنًا قال : قال النبي تله: 
«لا تقدموا الشهر بيوم ولا بيومين إلا أن يوافق 
ذلك صومًا كان يصومه أحدكم, صوموا لرؤيته 
وأفطروا لرؤيته فإن عم عليكم فعدوا ثلاثين ثم 
أفطرواء. قال الترمذي عقب روايته: حديث حسن 
صحيح.: والعمل على هذا عند أهل العلم ؛ كرهوا 
أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول شهر رمضان 
.لعنى رمضان ؛ وإن كان رجل يصوم صومًا فوافق 
صيامه ذلك فلا باس به عندهم . ونقل صاحب 
تحفة الأحوذي عن السيوطي . قوله : إنما نهى عن 
فعل ذلك لكلا بصوم احتياطًا لاحتمال أن يكون من 
رمضان , وهو معنى قول المصنق المعنى رمضان» 
وإنما ذكر اليومين لأنه قد يحصل الشك في 
يومين بحصول الغيم أو الظلمة في شهرين أو 
كلاثة, فلذلك عقب ذكر اليوم باليومين. 

قال : والحكمة في النهي أن لا يختلط صوم 
الفرض بصوم نفل قبله ولا بعده حذرًا مما صنعت 
النصارى في الزيادة على ما افترض عليهم برأيهم 
الفاسد. اله. 

وقال الحافظ في الفتح : والحكمة فيه - أي في 
النهي عن الصوم قبل رمضان بيوم أو يومين - 
التّْقَوي بالفطر لرمضان ليدخل فيه بقوة ونشاط , 
وهذا فيه نظر لآن مقتضى الحديث أنه لو تقدمه 
بصيام ثلاثة أيام أو أربعة أيام جاز . وقيل : 
الحكمة فيه خشية اختلاط النفل بالفرض؛ وفيه 
نظر أيضنًا لآنه يجوز ,من له عادة كما في الحديث . 
وقيل : لآن الحكم علق بالرؤية » فمن تقدمه بيوم . 
أو بومين فقد حاول الطعن في ذلك الحكم , وهذا 
هو المعتمد , ومعنى الاستثناء أن من كان له ورد 
فقد أذن له فيه لأنه اعتاده وألفه , وترك المالوف 
شديدء وليس ذلك من استقبال رمضان في شيء . 
قال : ويلتحق بذلك القضاء والنذر لوجوبهما 
بالأدلة القطعية على وجوب الوفاء بهما , وفي 
الحديث رد ري تقديم الصوم على الرؤية 


4 عفاد جاده ا 
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كالرافضة. ٠‏ ؤرد 56 من قال بجواز النفل المطلق . 
أي في آخر شعيان. 1 
الصيامفي النصف الثاني من شعبان 

في حديث النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم 
أى بومين منع إنشاء الصوم قبل رمضان إذا كان 
لأجل الاحتياط ؛ قإن زاد على ذلك - قال الحافظ -: 
فمفهومه الجوان وقيل يمتد المنع إلى ما قبل ذلك 
ويه قطع كثير من الشافعية, وأجابوا عن 
الحديث بأن المراد منه التقديم بالصوم فحيث 
وجد منع ؛ وقالوا : إنما اقتصر على يوم أو يومين 
لأنه الغالب ممن يقصد ذلك . وقالوا: امد المذع إلى 
السادس عثس من شعبان لحديث العلاء بن عبد 
الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعًا: «إذا انتصف شعيان فلا تصوموا حتى 
يكون رمضان.. (أخرجه أحمد وأصحاب السان 
الأربعة , وصححه الألباني في صحيح الجامع 
برقم 1910). 

قال الحافظ : وصححه ابن حبان وغيره : وقال 
الروياني من الشافعية : يحرم التقدم بيوم أو 
يومين لحديث النهي عن تقدم رمضان بصوم بوم 
أى بومين » ويكره التقدم من نصف شعبان 
للحديث الآخر. وقال الجمهور: يجوز الصوم 
تطوعًا بعد النصف من شنعبان , وضعفوا الحديث 
الوارد فيه؛ أنكره أحمد وابن معين , وقد استدل 
البيهقي بحديث النهي عن التقدم على ضعفه . 
فقال : الرخصة في ذلك يما هو أصح من حديث 
العلاء , وكذا صنع قبله الطحاوي: واستظهر 
بحديث عمران بن حصين «الذي معنا في بداية 
المقال» , ثم جمع بين الحديثين بأن حديث العلاء 
محمول على من يضعفه الصوم: وحديث النهي 
عن تقدم رمضان مخصوص بمن يحتاط بزعمه 
ارمضان وهو جمع حسن. اه. 

صيام النبي 2 في شعبان 

عن أم المؤمنين عائشة زوج الذبي 2 ورضي 
الله عنها قالت : كان رسول الله ل يصوم حتى 
نقول : لا يفطر, ويفطر حتى نقول : لا يصوم , وما 
رأبت النبي عَكهُ استكمل صيام شهر إلا رمضان » 
وما رأيته أكثر صيامًا منه في شعبان . (متفق 
عليه). 


وعطا رضي للعو للد توي الحجي 
2 العا واه" الارقتب ناد قر ل 
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َه يصوم شهرًا أكثر من شعبان , فإنه كان يصوم 
شعيان كله , وكان يقول : «خذوا من العمل ما 
تطيقون , فإن الله لايمل حتى تملواء . وأحب 
الصلاة إلى النبي له ما دوم عليه وإن قل . وكان 
إذا صلى صلاة داوم عليها . (متفق عليه), 

وقد ورد الحديثان عن أم المؤمنين أم سلمة 
رضي الله عنهها أخرجهما النسائي , وقال 
الترمذي عقب طريق سالم بن أبي الجعد لهذا 
الحديث : هذا إسناد صحيح , ويصتمل أن يكون 
أبو سلمة - أي ابن عبد الرحمن - رواه عن كل من 
عائشة وأم سلمة. قال الحافظ في الفتح : وبؤيد 
هذا أن محمد بن إبراهيم التيمي رواه عن أبي 
سلمة عن عائشة تارة وعن أم سلمة تارة أخرى » 
أخرجه النسائي . وقول عائشة: كان يصوم شعبان 
إلا قليلاً , وقولها : بل كان يصوم شعبان كله . 
معنى ذلك أنه ل كان يصوم معظم شعبان , وقد 
نقل الترمذي عن ابن المبارك أنه قال : جائز في 
كلام العرب إذا صام اكثر الشهس أن يقول صام 
الشهر كله . وبقال : قام فلان لبلته أجمع؛ ولعله قد 
تعشى واشتغل ببعض أمرهء قال الترمذي : كان 
ابن المبارك جمع بين الحديشين بذلك. قال الحافظ 
عقب نقله لهذا الكلام : وحاصله أن الرواية الأولى 
مفسرة للثانية مخصصة لها , وأن المراد بالكل 
الأكثر وهو مجاز قليل الاستعمال , واستبعده 
الطيبيء قال: لآن الكل تأكيد لإرادة الشمول ودفع 
التجوز , فتفسيره بالبعض مناف له , قال : 
فيحمل على أنه كان يصوم شعبان كله تارة , 
ويصوم معظمه أخرى ؛ لئاذ يتوهم أنه واجب كله 
كرمضان , وقدل : المراد بقولها : «كله» أنه كان 
يصوم من أوله تارة ومن آخره أخرىء ومن أثنائه 
طوراء فلا يخلي شيئًا منه من صيام ولا يخص 
بعضه بصيام دون بعض 

وصوب الحافظ هذا » وقال : ويؤيده رواية 
عبد الله بن شقيق عن عائشة عند مسلم وسعد بن 
هشام عنها عند النسائي ولفظه ؛ دولا صام شهرًا 
كاملاً قط منذ قدم المدينة غير رمضان». 

وقد اختلف العلماء في الحكمة في إكثاره 2 
من الصوم في شعبان على اقوال ؛ منها.: 

أولاً : قيل : كان يشتغل عن صوم الثلاثة الأيام 
من كل شهر لسفر أو غيره فتجتمع فيقضيها في 


التوحيدت معان اه 


شعبان. 

ثانيًا : وقيل : كان يصنع ذلك لتعظيم رمضان. 

ثالكًا: وقيل : إن الحكمة في ذلك أن نساءه كن 
يقضين ما عليهن من رمضان في شعبان قيصوم 
معهن. 

رابعًا : وقيل الحكمة في ذلك أنه يعقبه رمضان 
وصومه مفترض - وكان يصوم في شسعبان قدر ما 
يصوم في شهرين غيره لما يفوته من التطوع يذلك 
في أيام رمضان. 

خامسنا : قال الحافظ : والآولى في ذلك ما جاء 
في حديث أصح مما مضى - يشير إلى أحاديث 
ضعيفة أيد بها أصحاب الأقوال السابقة أقوالهم 
- أخرجه أبو داود والنساقي وصححه ابن خزيمة 
عن أسامة بن زيد قال : «ذلك شهر يغفل الثاس عنه 
بين رجب ورمضانء؛ وهو شهر ترفع فيه الأعمال 
إلى رب العالمين , شاحب أن يُرفع عملي وأنا 
صائم». 

ما ابتدعه الناس شي ليلة النصف من شعبان 

كتب الشيخ أحمد عبد الرحمن البذا - صاحب 
الفتح الربائي لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل 
الشيباني - وهو والد الأستاذ حسن البذا رحمه 
الله ؛ وكذلك والد جمال البنا المخرب الكبير , 
وليت أولاده اقتدوا به في تمسكه بالسنة ونبذ 
البدعة وفي جهوده في حديث رسول الله يله - 
كتب محذرًا مما ابتدعه الناس فى ليلة النصف من 
شعبان قال : اعلم أرشدني الله وإياك إلى العمل 
بكتابه وسنة رسوله عله أن ليلة النصف من 
شعبان فاضلة , ورد في فضلها أحاديث لا بيأس 
بها ء وقد تغالى الناس فى فضائل ليلة النصف 
من شعبان فأوردوا فيها أحاديث بعضها شديد 
الضعف , وبعضها موضوع لا أصل له, وابتدعوا 
لها بدعًا شستى؛ لم شرد في كتاب الله ولا سنة 
رسوله يله , والدين بريء منهاء فمن الأحاديث 
الشديدة الضعف , ما رواه ابن مإجه في فضل 
ضوع يوم الخصف من شعيان عن علي رهي الله 
عنه قال: قال رسول الله مَينه : إذا كان ليلة النصف 
من شعبان فقوموا ليلها وصومها نهارهاء فإن 
الله ينزل قيها لغروب الثبمس إلى السبماء الدذيا. 
فيقول: الامن مستغفر فاغقر له ألا مسترزق 
فارزقه, ألا ميتلى فأعافيه , ألا كذا : ألا كذا , حتى 
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يطلع الفجر». 

هذا الحديث في سنده أبو بكر بن عبد الله بن 
محمد بن أبي سبرة القرشي العامري المدني : قيل 
اسمه عيد الله . وقيل : محمد . وقد ينسب إلى 
جده , رموه بالوضع - كذا في التقريب . 

قال الذهبي في الميزان : ضعفه البخاري 
وغيره. وروى عبد الله وصالح ابنا الإمام أحمد 
عن أبيهما رحمهم الله , قال : كان يضع الحديث , 
وقال النسائي: متروك . اه . 

ومن الأحاديث الموضوعة ما روي عن علي 
أيضّاء وفيه فإن أصبح في ذلك اليوم صائمًا كان 
كصيام ستين سنة ماضية وستين سنة مستقيلة . 
أورده ابن الجوزي في «الموضوعات» وقال: 
موضوع وإسناده مظلم. 

ومن البدع ما أحدثوه من صلاة مخصوصة 
وأدعية وغيرها ما أنزل الله بها من سلطان» ومن 
أقبحها الدعاء المسمى بدعاء ليلة الخنصف من 
شعبان الذي أوله : «اللهم يا ذا المن ولا يمن عليك» 
؛ وهو يقرأ بعد صلاة المغرب ثلاث مرات مع سورة 
يسء الأولى بنية طول العمر . والثانية بنية 
اتساع الرزق. والثالثة بنية الاستغناء عن الناس , 
وقد عمت به البلوى في القطر المصري فصار يقرأ 
علنًا بأعلى صوت في مساجد الأوقاف فضلاً عن 
المساجد الأخرىء. ومن عظيم البلوى أن أكمة 
المساجد العلماء هم الذين يلقنونه للعوام 
فيرددونه وراءهم بأعلى صوت , وفي ذاك الوقت 
تضيق المساجد بمن فيها لأنه لا يتخلف عنها أحد 
من المصلين وغيرهم إلا النادر لاعتقادهم أن قراءة 
هذا الدعاء تطيل العمر وتوسع الرزق وتغني عن 
الناس مع ما فيه من مخالفة كتاب الله عر وجل 
وسنة رسوله عله والتخليط في قراءة سورة يس 
بعد الدعاء , فلا حول ولا قوة إلا بالله . 

اللهم أرشد العلماء إلى العمل يكتابك واتباع : 
سنة نبيك محمد عَكهُ ليقتدي بهم العوام ويظهر 
رونق الإسلام .. آمين. اه. 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله 
محمد وآله وصحيه أجمعين ؛ والحمد لله رب 
العالمين. 
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حدآداب قضاء العاجة (الاستتجاء) 53 
. فقد تكلمنا في العدد السابق عن سان الفطرة, 


ا 0 


فذكرنا ا مقصود بها وأهمبتها في حياتناء وأوردنا 


بعض الأحاذيث التي بينت لنا تلك السنن, ثم بدانا 


عه :نسحم مم عط مسطاات؟ سساح ٠١‏ حعه عدا وج عاط عط مح ته عد ١‏ جنل شجرسه حي وود دعوب باد :لإ توت له وو انج مد ص ب سي مسو 


بالحديث عن قضاء الحاجة كاحد هذه السنن وما 


تمد حا خصص حا م معو لابب 


يتعلق به من احكام, ونكمل في هذا العدد الحديث 


عن الآداب امد ا كتعلقة بقضاء الحاجةق فنقول وله 


ام 0 


إن هناك آداباً على ا مسلم أن يتبعها عند قضاء 
الحاجة من بداية الشروع فبها وحتى الانتهاء منهاء 
نذكرها بحسب ترتيب أفعالها ونبدأ بالآداب لكي 


تراعئ عند قضاء الحاجة في الأماكن ا معدة لذلك: 
-١‏ أن لايستصحب ما قبه ذكر الله تعالى: قعليه إذا 
أراد الدخول لقضاء الحاجة أن يضع ما معه من مصحف 
ونحوه خارج مكان قضاء الحاجة ؛ لما روئ عن انس ذان 
النبي 2 كان إذا دخل الخلاء وضع خائما». رواه 
أصحاب الستن الأربعة, وقال النسائي: هذا حديث غير 
محفوظ, وقال أبو داود: هذا حديث مذكر, أوضعفه غير 
واحد من آهل العلم, انظر ضعيف سان أبي داود للألباني, 
وقد ضححه الترمذي والمذذري وغيرهماء (انظر: نيل الوطار 
للشوكاتي ا/رخاك). 
فمن صحح الحديث وحسنه قال بالكراهة؛ ومن قال: 
إنه لا يصح قال بعدم الكراهة, لكن الأفضل أن لا يدخل 
مصطحيا ما فنه لكن الله (الشبرح لممتع للشيخ محمد بن صالح 
العخيمين ٠ .)5١ / ١‏ 
واحتج بعض اهل العلمٍ لذلك بقوله تعالى: دومن 
مُعَْظُمْ حُرْمَات الله فَهُوَ خَمْرٌ لَهَ عند رَّهه [الخج: 8 لآن 
]| دخول الخلاء بما فيه ذكر الله وخاصة المصحف فيه نوع 
من الإهانة, فإذا خاف الإنسان ضياع ذلك الشيء أو 
المصحف فلا حرج في حمله معة أثذاء قضاء الحاجة دفعًا 
لنضرر ال مترتب على ضياعه. ش 
؟- الدغاء عند دخول الخلاء: فييدأ بالتسمية ثم 
يستعيذ بالله من الخبث والخبائث: والخبث جمع خبيث 
وهم ذكران الشياطين والخبائث جمع خبيئة؛ وهن إناث 
الجن أما دليل التسمية فما رواه علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه عن النبي ننه أنه قال: «ستر ما بين أعين الجن 
وعورات بْنْي آدم إذا ذخل أحدهم الخلاء أن يقول: بسم 
الله». (أخرجه الترمذي يرقم 105 وصححه الالبائي). 


مر ل الاستعاذة فما رواه هه 
رضي الله عنه قسال: كان رسول الله 9 إذا دخل 
الخلاء قال: «اللهم إني اعوذ بك من الخصبث 
والخيائث». متفق عليه. 

. ا أن يققدم رجله اليسرى عند الدخول: وهذا 
الأدب وإن لم يرد فيه نص خاص: إلا أنه من الآداب 
المتفق عليها بين أهل العلم, فقد قاسوه على غيره 
يقول الإمام النووي: وهذه قاعدة معروفة وهي أن ما 
كان من التكريم بديء فيه باليمين» وخلافه باليسار. 
(الجمؤع ؟/١4). ١‏ 

وقال الشيخ ابن عخيمين: وهذه مسألة قياسية, 
فإذا كانت اليمنى تقدم في باب التكريم كدخول 
المسجد. ولبس الثياب وغير ذلك, واليسرى تقدم في 
عكسه. كالخروج من المسجد فإنه ينبغي أن تقدم عند 
دخول الخلاء اليسرى. (الشرح الممتع ١‏ / 6/ بتصرف). 

5- - الا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض: والمراد 
هنا عدم كشف العورة مرة واحدة, بل شيئًا فشيئًا 
صبالغة في ستر العورة لما رواه عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما أن النبي + ملل كان إذا آراد الحاجة لا 
يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. (رواه ابو داود برقم 
000 

6و ألا يتكلم أثناع قضاء الخاجة: لدبي المهاجر 
بن قنفذ رضي الله عنه: «أنه أتى النبى تله وهو 


ل ا كر 


إليه فقال: إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على 
طهر؛ أو قال: على طهارة». (رواه ابو داود برقم /ا١),‏ 
وله شاهد من حديث ابن عمر عند مسلم,؛ ولكني 
ذكرت هذا الحديث لما فيه من زيادة معنئ. قال الشيخ 
ابن عثيمين: لا ينيغي أن يتكلم حال قضاء الحاجة 
إلالحاجة كما قال الفقهاء رحمهم الله؛ كان يرشد 
أحذًا أو كلمه احجد لا بد أن يرد عليه أو كان له حاجة 
في شبخص وخاف أن ينصرف أو طلب ماء فلا بأس. 
(الشرح الممتع ١‏ / 19). 


: 5- الايبول في الماء الراكن: افتقيي شاف 1 


الحاجة ألا يقضي حاحته في الماء الراكد وهو الماء 
غير الجاري أي الذي لا يتحرك, لما ثبت من حديث 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي تَيك أنه 
فهى أن بيال في الماع الراكد. رواه مسلم. وللحدبيث 
شاهه في الصحيحين من حديث ابي هريوة رضي 
الله عنه مرفوعا. 

/- ألا يبول في مستحمه: ها روى عبد الله بن 
ا 1 قال: دلاايبولن 


أحدكم في مستحمه ثم يتوضا فيه فإن عامة 
الوسواس منه». (رواه أحمد في مسنده ه / 55, وأبو داود 
بلفظ ثم يغتسل فيه وصححه الألباني؛ انظر: صحيح سان 
أبي داود حديث رقم .)١17/‏ 

قال الإمام الشوكاني: والحديث يدل على المنع من 
البول في محل الاغتسال لأنه يبقى أثره فإذا انتضح 
إلى المغتسل شيء من الماء بعد وقوعه على محل 
البول نجسه فلا يزال عند مباشرة الاغتسال متخيلاً 
لذلك فيفضي به إلى الوسوسة التي علل النبي 5 
النهي بها. وقد قيل إذا كان للبول مسلك ينفذ فيه فلا 
كراهة. (نيل الأوطار ١‏ / 45؟). 1 

قلت: إن هذا النهي لا يتوجه إلى أكثر الأماكن 
المعدة للاستحمام الآن لأنها لها مصارف فإذا بال 
فيها ثم اهريق على هذا البول الماء صان المكان 
طاهرًا وجان الاغتسال أو الوضوء فيه. 

- ألا يبول قائماء ذهب جمهور الفقهاء إلى 
كراهة البول قائمًا لما ثبت من حديث عائشة رضي 


. الله عنهنا قالت: «من حدثكم أن النبي 2# كان يبول 


قائماء فلا تصدقوه, وما كان يبول إلا قاعدأ». (رواه 
الترمذي برقم 17 وابن ماجه برقم 017). 

ونهب البعض وانحضن له ابن حجر في القتح. 
إلى جواز البول قائمًا وقاعدًا واحتجوا بما ثبت من 
حديث حذيفة رضي الله عنه قال: دأتى النبي مَل 


ٍ ستباطة قوم قبال قائمّاء. متفق عليه. والسُباطة هي 
المزيلة والكناسة,.قال الحافظ ابن حجر: والأظهر أنه 


- أي النبي تله - فحل ذلك لبيان الجوان وكان أكثر 
أحواله البول عن قعود, وقد ثيت عن عمر وعلي وزيد 
بن ثابت وغيرهم أنهم بالوا قياماء وهو دال على 
الجواز من غير كراهة إذا امن الرشاش. (فتح الباري ١‏ 
م 

4- استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء 
الحاجة: اختلف أهل العلم في هذه المسألة اختلاقًا 
كبيرًا حتى عد الإمام الشوكاني مذاهبهم فبلغت 
ثمانية. (انظر نيل الأوطار ١‏ / 528؟). 

نذكر منها أريعة لأنها أقواها دليلاً: المذهب 
الأول: لا يجوز استقبال القبلة واستديارها لافي 
الصحارى ولا في البنيان: وهو قول أبي أيوب 
الأنصاري وبعض التابعين وهو المشهور عن أبي 


حديفة وأحمد (فتح الباري لاين حجر ١‏ /55؟). 


واحتجوا بالأحاديث الصحيحة الواردة في 


. الثهي عن الاستقبال والاستدنان كحندة أبي أيوب 
0 الأنصاري عن 8 ع : قال: قله أتيتم 


الغائط فلا 


تتفلو اللقيلة ولا مستيدروفا ولدن شرفو أو 
غريواء. قال أبو أبوب: قدمنا الشام فوجدنا 
رئصيض لد يدر تجو العدية يتتجرف عدي 
. ونستغفر الله. متفق عليه. 

ويحديث سبلمان الفارسي السايق؛ وفده: دنهانا 


رسول الله : أن نستقبل القبلة ببول أو غائط. 
ل وغير ذلك من الأحاديث الواردة في 
النهي. قالوا: لآن المنع ليس إلا لحرمة القبلة؛ وهذا 
المعنى موجود في الصحارى والبنيان؛ ولو كان 
مجرد الحائل كافيًا لجاز في الصحارى لوجود 
الحائل من جبل أو واد أو غيرهما من أنواع الحائل. 
(تيل الأوطار /١‏ 4؟!, والمجموع للنووي 7 / 45). . 

المذهب الثاني: الجواز في الصحاري والينيان,» 
وهو قول عروة بن الزبير وربيعة وداود الظاهري, 
واحتجوا يحديث جابر رضي الله عنه قال: نهى 
النبي 1 أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن 
يقبض يعام يستقبلها» » رواه الخمسة, إلا النسائي, 
والحديث قد ضعفه فيس واحد من اهل العلم 
واحتجوا كذتك بحديث عائشة عند أحمد واين ماجه 
وهو ضعيف أيهنًا. قالوا: إن هذين الحديشين 
ناسخان للنهي الوارد في الآحاديث السابقة. 
(المجموع للنووي؟ /36). ' 

المذهب الثقالث: لايجوز زالاستقبال لا في 
اللصحاري ولافي العمران ويجوز الاستدبار فيهما, 
وهو رواية عن ابي حنيفة وأحمد. واحتج أصحاب 
هذا الرأي بحديث سلمان السابق لآن النهي فيه عن 
الاستقبال ققط وليس عن الأستدبار. (المجموع للثؤوي 
؟/ 36 وفتح الباري ١‏ / 195). 

المذهب الرابع: وبه قال الجمهور مالك 
والشافعيء ورواية عن أحمد: يحرم الاستقبال 
والاستدبار في الصخاري ويجوز في البنيان, 
واحتجوا يحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
«رقيت يومًا على بيت حفصة فرأيت النبي أ على 
ويحديث عائشة وخديث جابير السايقين. (المجموع 1 / 
١ .)45‏ 2 
قلال الحافظ ابن حجن في الفتع: وهؤ أعدل 
الأقوال لإعماله جميع الأدلة (1/ 155). 
. . قلت؛ وإعمال الكلام.أولى من إشماله قاعدة فقهية 
معروفة, ولا يلجا إلى الترجيح إلا عند:عذم إمكان 
الجمع بين الأدلة كما هو معلوم في الأصول. 


وقد رد كل فريق من أصحاب هذه الآراء على ادلة . 


المخالفين بما لا بتسع المقام لذكره. 
- ألا بستنجي بيمينه: لما ثبت من نهيه ا 
عن ذلك كما حندت لمان الخارسي رفني الله 
عنه: نهانا - أي رسول الله © - أن نستقيل القيلة 
بغاقط أو بول؛ أو أن نستنجي باليمين ولما روى أبو 
قتادة رضي الله عنه عن رسول الله :5 قال: «لا يمس 
أحدكم ذكره بيمينه وهو يبولء ولا يتمسح من 
الخلاء بيمينه». متفق عليه واللفظ لمسلم. 
-١١‏ أن يقدم رجله اليمنى عند الخروج من 
الخلاء: لآنه إذ!ا كان سستحب له الدخول بالرجل 
اليسرى فكذلك يستحب الخزوج بالرجل اليمتى 0 
هذا موضع تكريم كما سبق. 1 

غسل اليد.يعد. الاستنجاء لإزالة ما علق بها 
من نجاسة أو رائحة كريهة: لما روى أبو شريرة رضي 
الله عنه قال: كان الثبي ‏ كذ إذا أتى الخلاء أتيثت 
بماء في تور؛ أو ركوة» فاستنجى ثم.مسح يده على 
الأرضن, شم أتبته بإناء آخر فتوضا. (رواه أبو داود برقم 
6). 2 4 7 
فعلى المستنجي بعد انتهائه أن يغسل يده يماء 
وصابون أو نحو ذلك حتى يزيل ما علق بها من أذى: 

-١‏ البدعاء عند الخروج من الخلاء: لما روته أم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول 
الله نيه إذا خب وك تبي 00 اه 
الخمسة إلا النسائي. . ْ 

اننكل نسحي حل الخرون هن معان قضاء 
الحاجة أن يقول: غفرانك. قال الشيخ ابن عثيمين: 
وهو مصدن منصوب. يفعل محذوف تقديره: أسالك 
غفرانك. والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه, 
ومناسبة قوله: غفرانك هنا: قيل: إن المناسبة أن 
الإنسان لما تخفف من أذية الجسم تذكر أذية الإثم 
فدعا الله أن يخفف عنه أذية الإثم كما من عليه 
بتخفيف اذية الجسم. (الشزح:المفتع ١‏ / 84). 

هذه أهم الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها 
المستنجي عند قضاء الحاجة في الاماكن المعدة لذلك: 
وبعض هذه الآداب مطلوبة أيضنًا عند قضاء الحاجة 
في الأرض الفضاء. إلا أن هناك ادايًا تختص بقضاء 
الحاجة في الأرض الفضاء نذكرها أبضنًا : فقد تدعو 
الحاجة إلى مغرفتها عند البعض: 

-١‏ ألا يقضي الحاجة في مكان يتأذى منه 
الناس:.نهى الشرع الحنيف عن التخلي في الأماكن 
التي تتصل اتصالاً مباشيرًا بمنافع الناس وطرقهم 
وشدد على عدم إبذائهم من خلال ذلك بالرائحة 


وال تبكقدار وال حي اس 5 فاعل اذلف لون 
الناس له. (قيس من هذي الصلاة ص/7). 
و أبي هردرة رضي الله.عنه ؛ آن 


رسول الله ؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس او 
في ظلهم». رواه مسلم : 

. ودما رواه معاذ ين جبل رضي الله عنه قال قال 
رسول الله 28:: «اتقوا الملاعن الثلاثة: البران في 
المواردء وقارعة الطريق, والظل». (رواه ابو داود برقم 
"ل وابن ماجه يرقم /737), 

والملاعن: هي الأفعال التي وو سين في لعن 
قاعلها, والموارد: هي طرق الماء وهو الماء الذي ترد 
عليه الناس من عين ونهر ونحو ذلك, ولقد راينا أن 
إهفال هذا التوجيه النبوي قد أدى إلى إصابة أناس 
كثيرين بامراض عدة كالبلهارسيا وغيرهاء فإن 
الشرع الشريف فيه المحافظة على ضحة الإنسنان 
وعدم إيذائه, أو إيذاء غيره ولو بطريق غير مباشر, 
قال الأمير الصنعاني: وقارعة الطريق المراد الطريق 
الواسع الذي يقرعه الناسن بأارجلهم, والمراد بالظل 


هنا مستظل الناس الذي اتخذوه مقيلاً ومناخًا. 


ينزلونه ويقعدون فيه. (سبل السلام .)15١ /١‏ 
"- لا يبول في الجحر ونحوه: لما روي عن عيد 

الله بن سرجس رضي الله عنه ان النبي :2 «نهى أن 
يبال في الجحر». فقيل لقتادة: فما بال الجخر؟ قال: 
كان يقال: إنها مساكن الجن (رواه أحمد في مسنده 7 
7 

والكسفت مختلف فيه فصححه البعض وضعفه 
البعضء وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى كراهة البول 
في الجحر؛ لآن من يقضي حاجته قد يؤذي ما قد 
يوجد بهذه 0 وعد أو قد د اي 

ا- عدم استقيال:القبلة 5 اسسنتديارها ؛ لما 
رجحناه من مذهب.جمهور الفقهاء من القول يجواز 
الاستقبال والاستدبار في الأماكن المعدة لقضاء 
الحاجنة وعدم جوازه في الصحازي وغيرها من 
الأماكن غير المعدة لقضاء. الحاجة. .: 

*- أن يختار مكانًا رخوًا لقضاء حاحته: والمكان 
الرخو هو المكان اللين الذي لااصلابة فيه حتى يامن 
من رشاش:البول ؛ لما روي عن آبي موسئ الاشغرني 
رضي الله عنه قال: مال رسول الله نيه إلى دمث إلى 


جذب حائط فيال وقال: دإذا بال أحدكم فليرتد لنوله»: 
إرواه ١1‏ أحمد ؛/ 85 وأبو داود, للست وين : 


+ م سعد ويه ع مهمو صصص ون مس ع ع سو تمد بشهر جد وموم و مستي 


داود للألباني, حديث رقم .)١‏ 
قال الإمام الشوكاني: والحدزنث وإن كان ضعيقًا 
. فاحاديث الأمن بالتنزه من البول تفيد ذلك. (نيل 
الأوطار .)14١ / ١‏ قال الإمام النووي: وهذا الآدب متفق 
غلى استحيابه. قال أصحاينا: يطلب أرضنًا لينة 
ترانًا أو رملا فإن لم يجد إلاأرضًا صلبة دقها بحص 


لكلا بترشش عليه. (المجموع ١‏ / 18). 
وقال الشيخ ابن عثيمين: فإن قيل لماذا يستحب؟ 
الجواب أنه أسلم من رشاش البولء وإن كان الاصل 
عدم إصابته إياك, لكن ريما يفتح باب الوسواس 
وكثير من الناس يبتلى بالوسواس في هذه الحال, 
فيقول: أخشى أن يكون قد رش ثم تبدأ النفس تعمل 
عملها حتى يبقى شاكًا في أمره. (الشرح الممتع ١‏ / 
4 1 

ه- أن يببتعد عند قضاء الحاجة عن الناس قدر 
المسنتطاع ؛ لآن ذلك أحرى الا يراه الناس على تلك ' 
الخالة وكذلك حتى لا يشم منه رائحة كريهة. روى 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خرجنا مع 
النبي :8 في سفر فكان لاا ياتي البراز حتى يغيب 
فلا يُرى». رواه ابن ماجه برقم (800), ولابي داون 
بلفظ: «كان إذا أراد البران انطلق حتى لا يراه أحد». 
قال الإمام الشوكاني: والحديث يدل على مشروعية 
الابتعاد لقاضي الحاجة, والظاهر أن العلة إخفاء 
ال مستهجن من الخارج. (نيل الأوطار ١‏ / 524). 

كك الاستتار عن أعين الناس: لما روى عيد اقيق 
جعفر رضي الله عنهما قال: وكان أحبُ ما استتر به 
رسول الله 3 لحاجته هدف أو حائش نخل. رواه 
مسلم 0 

ودحائش نخل:»: انان حاكط ذكل. 

قال الإمام الشوكاني: والهدف كل مرتقع من فنا 
أو كثيب رمل أى جبل؛ وحائكش النخل جماعته, 
والحديث يدل على 0 ان يكون قاضي . 
الحاجة مستترًا حال الفعل بما يمنع رؤية الغير له, 
وهو على تلك الصفة. (نيل الأوطان ١‏ / 529). 

هذا ما تيسر لنا جمعه من الأحكام والآداب 
المتعلقة بقضاء الحاجة, وسنوالي في الحلقات 
القادمة - إن شاء الله تبعالى - الكلام غن باقي سان , 


الفطرة: واسال المولى عر وجل أن يجعل ذلك خنالصًا 


لوجهه الكريم؛ فنهو من وراء القصد وهو يهدي 
السقدل, . ٠‏ : : : 


وإلى خلقة قادمة بإذن.الله تعالى ٠‏ 


11 - عن حفصة رضي الله عنها أنّها سمعت النبي تله يقول: «لَيَؤْمِنْ هذا الْبَيْتَ جَيْشَ يَغْرُوَهُ حتى إذا 
كَانُوا بِيِيِداء من الأرضء دسف بأوسطهم, ٠‏ وشنَادي أوَلّهُمْ آخرهم, كُمّ يُْسَفُ بهم فلا يَْقَى إلأ الشتريد الذي 
يُخير دهم م1108 ). حمل 116), ن(1414)» جه (4:35). 

- عن سد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسُول الله يَلهُ: سيالت ري لان فأغطاني دثْتين 
ومني واحدة. سالت رمي ان لا يُهْلكَ متي بالسنة فأعْطانيهاء هه أن ا يُهلك أمحي بالفرق قاع كانيي"' 
وسالثه هُ أن لا يَجْعلَ بَأسَهم بيْنهُمٌ قمنعنيهاء ». جل :186), حم (1917). (191/4), وأبو يعلى (9/4). وابن حبان (1517). 

14ا- - عن عمرق دن أخطبٍ أبي ريد الأْصاري رضي اللّهُ عنه قال: «صلّى بنًا رسول الله عله الفجرّ وَصَّعد 
المثبرٌ فَحَطْبَنًا حتى حضرتٍ الفظهر قزل قصلى, كم صعد المنبل فَحَْطَبَنًا حَتى حَضْرّت العَصن كم نَزْلَ فصلى كم 
صعد المدْينَ فَحَطْبنًا حَتى غريت الشمس فَاخَيِرَنًا يما كان وبما هو كَاكن فَأَعَلَمَنًا أحقظناء». م(1831). حمزادة؟؟), 
طب ٠‏ 01 7 حل41). 

ال4ا- - عن أَبِي بن كَعْبِ رضي الله عنه قال: : ممعت رسول الله عله يقول: «يوشك القرات أن يَحْسنَ عن حَبّلٍ 
من ذهب قإذًا سمع به النّاس ساروا إلبه فَيُقول مَنْ عئدة: نكن تَركَنا الثّاس يَأخذون مئه لَيُدْهَين به كُله, قَال: 
فيكتتلون عليه, فَيذْتل من كل مَائة, تسلعة وتسعون» :م (816؟), حم ززاى!؟)» قلط 1؟): (:105). 

147 - عن أبي هريرة رضي أللّهُ عنه قال: قال رسول الله مَلله: «متّعت ؛ العراق دِرَهَمَهًا وَقَفرّهَاء ومنعت الشأم 
مَديَهًا ودينارها, ومنعث مصر إِردَبُها ودينارها, وعدثُم من حيث بَدَاثُم وعدم من حَيْث بدائم, وعدثم من حيث 
ِدَأتُمَ شهل عَلَى ذلك لحم م أبي هريرة ودمة». ج/1447) د (10). 

“188 - عَنْ نافع بن علتبة رَصْبِي اللّهُ عنه عن الشْبي يله قال: : «تَغْرُونَ جَزِيرةٍ العرّبء قيفتحهًا الله كُم ارس 
قيفتحها الله كُمُ كَخْرُونَ ون الوم فيفتحها اللة, كم خَهْرُونَ الدجالء فَحْفَتَحَهٌ اللة». م(١190),‏ ه(18544): (18440). جه 
(4:91), حب (1519). 

14- عن أبي هريرة رضي اللّهُ عنه قال: قال رسول ) الله مَيله: تبلغ المساكن إهاب» أو دهاب». د("١9؟):‏ إهاب 
أو يهاب: موضع بقرب المدينة على اميال منها. 

1 - عن ابي هريرة رضي اللّهُ عنه ان رسول الله يَينّهِ قال: يمت المكة بأن لا تمْطْروا, وككن السسنَةُ إن 
تُمُطّروا وتُمَطروا ولا تنبت الأرض شيئا». م(504؟: المراد بالسنة هنا القحط ومنه قوله تعالى: م«وَنَقَنْ أَحَذْنًا ال فرعون 
بِالسدِين» » [الأعراف: .](9١‏ 

8 - - عن ابن عمر رضي اللّهُ عنهما الله متم رول الله يه وهو مسثقبل المشترق يقول: دألا إن 
الفثنة ها هناء آلا إن الفثنة ها هنا من حَيث يُطلع قَرَن الشسْيّطان». متفق عليه واللفظ لمسلم. خ(15ة١7),‏ 
م(19:0), مالك (1855), حم (11/9؛) (لدلاة). (لده1) زد 4) لقحلم) «لكمه) (محقم) ومح (حشكك) ركتتكاء 
سم 

/ا184- - عن ابي هريرة رضي اللّهُ عنه قال: قال النبي يَللْه: «والّذي نفسي بيده لَيَآتَينَ على الدّاس رَمانْ لآيْدرَي 
القاتل في أي شَيء قثل» ولا يدْرِي المقثول عَلّى أي شنيء فتل». [19:4). 

1844 - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عله قال: دلا تَذْهِب الأيَام وَالثيالي حَنِى يَمُلِكَ رجل يُقال نه 
الجهجاف. ه1١‏ 91؟) حم (1301/), ت(7718). 

3 - عن أبي سعيد وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم قالاً: قال رُسول الله عَله: «يَكُون في آخر الرّمانٍ 
خليفةٌ يَقْسمُ المال ولا بعدة». ه[1514) حم ,)١1١11(‏ (1!0) (01403) 

1 - - عن أمّ سَلّمةٌ رضي الله عنها: «ان رَسئول الله عله قال لعمار: كَفْتْلكَ الفئة اليَاغيةٌ» هل1411): حم (15044), 
(1567؟). (1ال/ا11 (61/3؟) طب (778 / جامللوعم وم حمر للم 6للى). ' 

0١‏ عن جابن بن سَمرَة رضي اللَّهُ عنه قَالَ: سمعت رَسُول الله قله يقول: إن بين يَدَى الساعة كَذَابِينَ». 
ه(7511) حم (41481). 


5- عن عبد د الله ين مرو رضي الله عنهماء قال حَفْظتٌ من رسول الله © حَِيكا 1 لع أئسة تف دمعت 
رمئول الله عله يقول: دإنّ أول الآيات خُروجًا طلوع الشمس مِنْ مَغربهاء وخْروج الذابة على الناس ضتحئ وأيّهما 
ما كَانْتَ قَيْلَ صاحيتها فالآخرى على إِثرهًا قَرِيبا». «(1941) حم(/114) د(١451)‏ جه (4039). 1 

طللطة - عن آنس بْنْ مالك رضي اللّهُ عنه أن رسول الله يله قال: : تيع الدجال من يَهودٍ أصيهان سيعون الفا 
عليهم الطّبالسنة». د(1544) حب(1194), حم (175049). 

5 - عن هشام بن عامس رضبي اللّهُ عنه قال: ستمعت رسئول الله مَلله يقول: دما بَيْنَ خُلْق آدمّ إلى قيام الساعة 

. خلق أكبنٌ من النجال». م(1953): حم (17134)» (17777). (أكبى من الدجال): كراد أكبر فتنة وأعظم شوكة. 

6- عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ينه قال: «جَادِروا بالأعمال سثاً: التُجال؛ والدخان, ودايّة 
الأرض» وطلوع الشمس من صغريها, وأمنَ العامة, وخويصة أحدكم». 15 حم (١1816م),‏ عز وجل (1404)؛ دراه 1م 
وحب(١519/3).‏ 

5- عن معقل بن يسار أن رسئُول الله يله قال: «العبادة في الهَرْج كَهِجرةٍ إلي». و(448؟), حم 81 
وز« )رت(١1١؟؟)‏ جه (مهمهة؟). (الؤرج) المراد: الفتئنة واختلاط أمور الناس. 

1 1917- عن عبد الله رضي اللَّهُ عنه عن النبي مَل قال: «لاً تقوم الساعةٌ إل على شترَارٍ الاس». متفق عليه واللفظ 
لمسلم. خ(/1ه ,)1/١‏ ه(ة94؟), حو(ه/), ٠‏ د(4144): طب في الكبير :)١١١91/(‏ حب (5800). 

8- عن عاكشة رضي اللّهُ عنها قالت: «كان الأعراب إذا قدموا على رُسول الله يه سالوه عن الساعة: مثى 
الساعة ؟ فنظر إلى أحدث إنسان منهم, فقال: «إنْ يُعش هذا لم يُدْرِكْهُ الهَرم؛ قَامَتْ عَليِكُم سَاعَتُكم. م(1400). 
(ساعتكم): المراد موتكم. 

6- عن أبي شريرة رضي الله عنه قال: قال رول الله يَلله: «الدنيًا سجن المُؤمن وجئة الكافر». م(903؟) حم 
(17ه). (كتدة), )1١91(‏ ت(14؟1) جه (1111): حب (141). 

٠‏ عن مطرّف عن أبيه رضي الله عنه قال: اتيت النبي مله وهو يقرا: «ألّهَاهُمْ الحعَائرٌء قال: يقول ابن آدم: 

.مالي مالي قال: وهل لك يا امن آدَمَّ من مالك إل ما أكَلْت فافئيت» أو لبسست فَأيِلدتَ: أو تصدقت فامضيت». مدهة», 
حم (19:4): 138:5 حيتت )للست( ), لمن المجبتى (51”) وقي الكبسرى 1١17193(‏ /5). حب 
الك افنضيك 

١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه «أن رسثول الله قله قال: «يقول العيد: ؛ مالي مَالِيء ؛ إنّما لَهُ من ماله قلاث: 
ما أكلَّ قأفنى, أو لبس قائلى: أو أعطى فَافْتَنَى وما سوى ذلك فَهُوَّ ذاهب وكارك للئاس». ه(9ه؟؟), حم :)8851١(‏ 
(876) حب (79144) 0014 ), هق 8/4/1 

1 ١؟-‏ دعن عبد الله بن عمزو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله َه أنه قال: دإذًا متحت عليكم 
ارس وَالرومٌ أي قَوْم أنْتم قال عبد الرحمن بن عوف: نقول كما أمرنا الله. قال رسُّول الله علله: «أؤ غَدَنَ ذلك 
0 فسون كم تُحاسدون» كم تتّد تتدابرون,» كُمْ تَتَبِاعَضْون, , أو مْحْوَ ثللله كم تَُطلقونَ في مَساكِينٍ المهَاجرين فَتَحَعَلون 

بعضهم على قاب ١‏ بتعض». .و(؟5ة)), جه (5ةة), حب (58/8). 

0 عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال ستول الله عَلله: دن الله يُحب العبد الّقي الغني الخفي». 
م(18ة؟)ء حم (1541). 

- عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كنا ال محص يه ننم هرا ما توق بتار إن هو 9 ال 
وافاع». متفق عليه واللفظ لمسسلم, خ(5404)» ه911 ؟): ن (١/ا74)ء‏ جه (4155). 

٠06‏ عن عائشة رضبي النّهُ عنها قالت: «لقد مات يسول الله له وما شيع من حبر وَزَيْتَ في يَوْم وَاحدر 
مركين». . (91/4؟): حب (5128). 

71 عن أبي هريرة رضي اللهُ عنه قال: وَانّذي نَفْسِي بِيّده ما أشْبَعٌ رُسول الله عله هله ثلائة أيام تباعًا 
من خيز زْ حذطة حَتّى فارق الدننا». متفق عليه و النفظ لمسلم. خ(27/4) م(19101), حم (5117), حرحرهم؟), ج00 دي 
م ). 


ع +24 لق 


0 عن سماك رضي الله عنة قال: سمغت النعمان بن بشين يقول: «أَلَسثُمٌ في ظَعام وَشَرَاب ما شَكْكُمَ ؟ لد 
كَانَ نَيِدِكُمْ َل وما يَجد من الكل ما يملا به يَطْنَه م(598؟). حم .)1١8110(‏ ت(1/ا؟1). حب (740): (141). (الدقل): التمر 
الرديء. 

-- قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وساله رجل فقال: «السنا من فقراء المهاجرين؟ فقال له عبد 
الله: ألك امراةٌ تأوي إليها ؟ قال: نعم, قال: ألك مسكن تسكنه ؟ قال: نعم, قال: فأنت من الأغنياء, قال: فإِنّ لي 
خادما, قال: فانت من الملوك». مزةلاة؟). 


2--- 


الحمد لله, والصاذة والسلام على 

ربسول السلاه وعد ى آله وصحيه ومن 
والأهء وبعد: 

ا نسذ/ السقدد تنتسكاءم عن فواشد 

يتين الخممين ٠‏ والحادية والخمعسان 

من بسورة آل عمران وه وقوله تتعادئٍ 

«ومصدقا لما بِبْنَ بدي من الشُوراة 


وك اد وه 


. وَلأحلُ لَكُمْ بِعْضَ الذي حرم يام 


ا م اذغ 


وَحِلْتكُمْبانة من ربْكُمْ فائشوا الله 
واطيكون (.ه) إن الث زربي كم 


فَاعِيدُوة هَذّ/ صراط مَسَلّقبم». 


وبيج سس سج عوسي معد مدص وب جنال منت جرم يوج و تاصي ميخ لست 


-١‏ جاء عيسى ابن مريم عليه السلام 
بما يصدق به التوراة, لقوله تعالى: 
«وَمُصدقا لِسًا مَيْنَ يديهم وقد سبق لنا ان 
معنى «مصدقاء في قوله تعالى: «ومصدقها 
لما بَيْنَ يّدَيْهه كلمة ذات معنيين: الأول: أنه 
شاهد بصدق التوراة, وانها حق 00 
والثاني: انه مطابق لما اخبرت به؛ وإذا 
جاء الشيء مطابقًا ما اخبر به فهذا 
تصديق شاهد . بالصدق. 


- جواز النسخ في الشرائع, لقوله: 
«ولأحل لكُمَ بَعْض الذي حَرَّم عَلَيْكُمَ» وهذا 
. نسخ, والنسخ في الشرائع ثابت منذ نوح 
إلى محمد عليه اللصلاة والسلام, واتكرث 
اليهود وجود النسخ وقالت: لا يمكن ان 
ينسخ الله الحكم؛ لآن هذا يستلزم نقصًا في 
حق الله فيقال لهم: ومتى وصفتم الله 
بالكمال:- أنقصكم الله واذلكم ؟- 

الم تقولوا: إن يد الله مغلولة؟ الم 
تقولوا: إن الله فقبر؟ ألم تقولوا: إن الله 
استراح حصين خلق السماوات والأرض 
وتعب؟ فكيف تقولون: إن النسخ يستلزم 
النقص على -الله؟ 

يقولون: لأنه يستلزم العلم بعد الجهل, 


كان الله إذا نسخ الحكم الأول تبين له أن الصواب 
في الحكم الثاني وهذا نقص, ؛ قنقول لهم: نكن ترد 
عليكم بشريعتكم, قال الله تعالى: دكُلّ الطّعّام كَانَ 
حلاً لبذي إسرائيل إلأمَا حرم إسترائيل عَلَى تفسبه 
من قبل آنْ َترْلَ التُوْرَاةٌ فل فأثُوا بِالكُوْرَاة» [آل غمران: 
*9], وقال: «فبِظم من الدِينَ هَادُوا حَرّْسّئا عَلَيْهمْ 
طَيّبَات أحلّث لَهُمُ [النساء: ,]1٠١‏ وانتم تعتقدون أن 
التوراةٌ ناسبخة للكتب السابقة المذزلة على بني 
إسرائيل؛ وانه يجب على كل واحد من بذي إسرائيل 
أن يؤمن بها ويتبعها, وهل هذا إلا نسخ, ثم إن 
النسخ في الحقيقة من مقتضى الحكمة لا منافي 


للحكمة ؛ لأن الله عزن وجل بشرع الآحكام مناسية , 


للواقع أو ملائمة لمن شرعت له, فقد يكون هذا الحكم 
ملائمًا في زمن غير ملائم في زمن آخرء أو ملائمًا 
لقوم غير ملاكم لآخرين. 

وكون الأحكام تتبع الحكمة هذا هو .الكمال 
وليس النقص, وهنا عيسى ابن مريم قال: «ولأحل 
لَكُمْ بَعْض الذي حَرّمٌ عليْكم». 

- جواز نسبة الحكم إلى من بلغه ؛ لأنه قال: 
«ولأحل لَكْمّ» واصل التحليل والتحريم من عند الله 
عز وجل؛ لكن إضافته إلى من أبانه وأظهره لا ياس 
بهاء ولهذا أضاف الله عز وجل القرآن إلى نفسه 
وإلى جبريل وإلى محمد تَك, أما إلى نفسه فقال: 
«وإن أحد من المُشتركين امنتجارك فأجره حَى يمع 
كَلدَمَ اللّه» [التوبة 0]. 


واما إلى جبريل فقال: : «إِنّهُ تقول رسُول كَرِيم 


(19) ذي قوم عد ذي العرش مكين» [التكوير: 19, .]7١‏ 


وأما إلى محمد يله فقال: إن فول وُسُو لكريم . 


4( وما هو مقولٍ شاعر قليلاً ما دُؤْمِنُونَ» [الحاقة: 
0 لكن الكلام يضاف حقيقة إلى من قاله 
مبتدمًاء وأما من قاله مبلغًا مؤديًا فإنما يضاف إليه 
لكونه أظهره وأبانه. 

4- تكرار الأمور النهامة ؛ لقوله في المرة الثالثة: 

5- أن الطاعة أمر مشترك بين الرسل وبين الله 
عز وجلء وأما التقوى فهي خاصة بالله, لقوله: 
مقَائقُوا الله وأطيعون»: وطاعة الله هي الأصل, لكن 
طاعة الرسول طاعة للمرسل الذي أرسله. 

ا بر قري ؟ لقوله هنا: 


«قَامّقُوا الله ولكن المتقي به قد يختلف باختلاف 


ع8 ام مهوي 89رمءم ع 


الشرائع ؛ لقوله تعالى: :«لكل جَعَدنًا مثكم شرعة 


وَمتْهاجا, [المائدة: 48]. بعني هذا الذي متقي الله به 
قد يختلف ياختلاف الشرائع. 

- عموم ربوبية الله للبشرء لقوله تعالى: «رَبّي 
وَرَبْكُمُه وربوبية الله شابتة لكل السموات والأرض 
ومن فيهن, «قل لمن الأَرْض وَمّنْ فيهاء [المؤمنون: 04], 
فالريوبية ؛ ريوبية الله سبحائه وتعالى لكل شيء, 
لكن عيسى عليه السلام قال: «رَبّي وَرَبُكُمُ ليقيم 
عليهم الحجة ؛ لآنه إذا كان ريهم سبحانه وتعالى 
فإنه يشرع فيهم وعليهم ما يشاء ولا أحد يعقب 
حكمه. 

6- أن عيسى مربوب وليس ريا ؛ لقوله: «رَبي 


وَرَبُكُم. 

- الرد على النصارى في دعواهم أن الله ثالث 
ثلاثة, وقد كفرهم الله بذلك فقال: «لَقَنْ كَفَنَ الّذِينٌ 
قَانُوا إن النّهَ ثالث فَلأَكَة [المائدة: 0] كفرهم بهذاء 
وهم يلا شك كافرون مخلدون في شار جهنم أبد 
الآبدين. 

-٠‏ وحوب العبادة بقوله تعالى: «فاعبدون». 

, أن الإقرار بالريوبية مسلتزم للإقرار‎ -١١ 
بالعبودية: يعني أن من أقر بريوبية الله لزمه أن يقر‎ 
بعبوديته, ولهذا قال: «فاعبدون» فأتى بالفاء الدالة‎ 
على السببية, أي فبسبب اختصاصه بالربوبية يجب‎ 
أن تخصوه بالعبادة, ومن كم نجد الله سبحانه‎ 
وتعالى في كتابه يقيم الحجة على المشركين الذين‎ 
يقرون بربوبيته لا بالوهيته. يقولون: إنه منفرد‎ 
بالربوبية لكن في الألوهية لايفردونه, يتخذون معه‎ 
آلهة وليس إلهًا واحدًاء كل قوم لهم رب يعبدونه,‎ 


وهذا لاشك بالغ في السفه فإذ! كنت تعلم وتعتقد 


بأن الله وحده هو الرب لزمك أن تعتقد بأنه وحده 
الإله المعيود وأنه لا إله غيره. 

7 أن الصراط المستقيم عبادة الله ؛ لقوله: 

«فاعيدوة هذا صراط مستتقيم» ولا شك أن أهدى 
السدل وأقومها عبادة الله, وعبادة الله كما نعلم هي 
اتباع شرعه سبحانه وتعالى. 

هذا والله أعلم. 


الحمد لله رب العا مين, والصلاة والسلام على 


أشرف الأنبياء وا مرعيكينء وآله وصحبه أجمعين, 


قال الله تتعالى: «الّذي خَلَقَ الْمَّوْتَ وَالْحَبَاةَ 


ل وف ع ظاه ام وم ها 


لبتلوكم آَبِكُمْ أَحْسنُ عَمَاد زالك: :]. 

والناس في حياتهم بتقلبون بان النعم والنقم 
والابتلاءاتء, وا مؤمن ا موفق بعلم كبف بتعامل مع 
هذه الاختبارات. قال رسول الله #ه: «عيها لأمر 


| ا مؤمن, إن امره كله له خير, وليس ذلك لأحد إلا 
للمؤمن, إن أصابه سراء شكر فكان خيرًا له, وإن 
أصابه ضراء صبر فكان خيرًا له» [صحيع مسلم]. 
| فنعيمها لا يبقى, فإما أن يتركه الإنسان ويموت, 
وإما أن يتركه وهو أحوج ما يكون إليه. 

ونعيم الدنيا لا بشبع؛ فلو أن لابن آدم واديًا 
من ذهب لتمنى له اثنين؛ ولا يملأ عين ابن آدم إلا 
التراب. 

ونعيم الدنيا لا يصفوء فهو لا يخلو من تعب 


ا ونصب. 
تعب كلها الحياة فواعجيًا من راغب في 
ازدياد 


أرى الدنيا لمن هي في يديه 
عذابا كلما كثرت لدمه 


تهين المكرمين لها بصغر 


1 وتكرم كل من هانت عليه 
والإنسان في الدنيا لا يشعر بالرضا أبدَاء وقد 
صدق القائل: 


وفي تعب من اقفت قرا 
الله: : ١‏ 
من ذا الذي قد فال راحة فكره 

:في عصره من غسره أو نبسسره 


1 


لقد كان رسول الله مَل يقول في دعاقه: | 


«اللهم بعلمك الغيبء, وقدرتك على الخلق, 
أحيني ما علمت الحياة خيرًا لي وتوفني 
إذا علمت الوفاة خيراً لي, اللهم وأسآلك 


| خشيتك في الغيب والشهادة, وأسألك كلمة 


الحق في الرضى والغضبء وأنسألك القصد 


.| في الفقر والغنى, وأسألك نعيمًا لااينفد, 


وأسالك قرة عين لا تنقطع, وأسالك الرضى 
بعد القضاءء, وأسألك برد العيش بعد الموت, 
وأسالك لذة النظر إلى وجهك. والشوق إلى 
لقائك, في غير ضراء مضرة؛ ولا فتنة مضلة, 
اللهم زينا بزينة الإيمان» واجعلنا هداة 
مهديين» [رواه النسائي وصححه الألباني]. فالذعيم 
الذي لا ينفد هو نعيم الجنة ؛ لآن نعيم 
الدنيا لا بد وأن ينفد, وقرة العين التي لا 
تنقطع تكون في الجنة ؛ لآن سرور الدنيا لا 
يدوم, ولهذا قال رسول الله تنله: «وأسالك 


.برد العيش بعد الموت, وأسسألك لذة النظر 


إلى وجهكء. وهذا كله لا يكون إلا في الجنة. 
ده الدنياسجن المؤمن وجنة الكافر دنا 

روى مسنلم في صحيحه عن أبي هريرة 

رضي الله عنه قال: قال رسول الله تله : 

«الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر» (كتاب الزهد 


والرقاكق (حج59505). 
وروى البيهقي في الزهد الكبير عن 


فضيل بن عياض في معنى قول النبي ل: 
«الدنيا سجن المؤمن». قال: هي سسجن من 
ترك لذاتها وشهواتهاء فأي سجن هي عليه؟ 
وروى أبو داود في الزهد عن ابن عمر 
رضي الله عنهما عن النبي ي: «الدنيا 
سجن المؤمن وجنة الكافرء إن المؤمن إذا مات 
خلى له سريه يسرح في الجنة حيث شاع». 
وروى ابن المبارك عن الحسن قال: والله 
إن أصبح مؤمن فيها إلا حزينًاء وكيف لا 
يحزن وقد أخبره الله أنه وارد جهثم, ولم 
بأته عن الله أئه صادر عنهاء وليلقين 
أمراضًا ومصيبات وامورًا عظيمة, وليُظلمن 
فيها فما ينتصر, يبتغي من ذلك الثواب من 


الله وما يزال فيها حزينًا خائقًا حتى. ' 


|( التوحيد العدد 501 السئة الثامنة والثلاثون 4 


:ماو احص حص سمه جب ج وجوه رسب عا جح تعيب 6ح .+ لاا لامجا جل جوت 


يفارقهاء فإذا فارقها أفضى إلى الراحة 
والكرامة. : 

قال النووي في شرح الخديث: معناه أن 
المؤمن مسجون فيها ممنوع عن الشهوات 
المحرمة والمكروهة, ومكلف يقعل الطاعات 
الشاقة. قإذا مات استراح من هذا وانقلب 
إلى ما أعد الله لله من النعيم الداكم والراحة 
الخالصة من المنغصات, وأما الكافر فإنما له 
من ذلك ما حصل في الدنيا مع قلته وتكديره 
بالمنفغصات, فإذا مات انقلب إلى العذاب 
الداكم وشقاوة الأبد. 

قلت ويشهد لهذا قول النبي # لعمر 
رضي الله عنه لما قال: ادع الله يا رسول الله 
أن يوسع على أمتك فقد وسع على فارس 
والروم وهم لا يعبدون الله, فاستوى جالسنا 
وقال: «أفي شك أنت يا ابن الخطاب! أولكك 


. قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا». 


فقلت: استغفر لي يا رسول الله. متفق عليه. 
وقال المناوي في شرح الجامع الصغير: 


الدنيا سجن المؤمن بالنسبة لما أعد له في ٠‏ 


الآخرة من النعيم المقيم, وجنة الكافر . 
بالنسية لما أمامه من عذاب الجحيم. أف. 

ومن عدل الله عز وجل أن نعم الله 
الدنيوية يستوفيها الكافر في الدنياء وليس 


له في الآخرة نصيب. 


مر الحاقظ ابن حجر العسقلاني - 
قاضي قضاة مصر - برجل يهودي يبيع 
السمن والزيت, وكان ابن حجر يركب عربة 
تجرها والبغال الناس حوله, فاستوقفه 
اليهودي قائلاً: إن نبيكم يقول: «الدنيا سجن 
المؤمن وجنة الكافر» فكيف أكون أنا بهذه 
الحال؛ وأشت بهذه الحال؟ فقال ابن حجر: 
أنا في سجن بالنسبة لما أعده الله للمؤمنين 
في الآخرة: وأنت في جنة بالنسبة لما أعده 
الله للكافرين في الجحيم. فاسلم اليهودي. 

والحقيقة أن الكافرين وإن استمتعوا 
بالدنياء فإنهم في كرب وضيق لإعراضهم عن 
الله عز وجلء يقول الله تعالى: «ومَنْ أعرض 
عَنْ ذكري فإن لَه مَعيشَة ضَنْكَاء [له: 4؟1]. 


ولهذا يُقدم 53 على قتل نفسه بسيب 
هذا الضخك. 


إن ما يُعطى الكافر من نعيم في الدنيا 
إنما هو إمهال واستدارج» يقول تعالى: 
سسَحَسْتَْرِجُهمْ من ن حدث لآ يَعُلَمُونَ (180) 
وأملي لَهُمْ إن كيدي مَْتينُ» الإعراففة ؟ 0 
1 وقال تعالى: ومن كر فَأمَتعُهُ ليلا ف 3 
كُمٌ أَضْطْرَهُ إلى عَدَاب الثار وَبِفْس تا 
[البقرة: 1؟1]. 

وقال تعالى: را مَمَدَنٌ عَيْنَيْكَ إِلَى ما 
مَتَْعَنًا به * أَزُوَاجًا منهم زْهرَة الْحَيَاة الدئْيًا 
ْْتنهمْ فيه وررق ربك حي وآبقى» [مه: ل]. 

وقال تعالى: هلا يَعْرْئكَ تقب الّذيْنَ كفروا 
في البلاد (195) مَنَاعٌ قلبيلٌ كم مَأوَاهُمْ جهنم 
وس الْمهَان [آل عمران: 135 /اذا]. 

قال السعديء رحمه الله: وهذه الآية 

المقصود منها التسلية عما يحصل للذين 
كفروا من متاع الدنياء وتشنعمهم فيهاء 
وتقلبهم في البلاد بأنواع التجارات 
والمكاسب واللذات؛ وأنواع العن, والغلبة في 
بعض الأوقات, فإن هذا كله «متاع قليل» 
ليس له ثبوت ولا بقاء؛ بل يتمتعون به قليلاً 
ويعذبون عليه طويلاً. هذه أعلى حالة تكون 
للكافر, وقد رأيت ما تؤول إليه. 

أما المتقون لريهم, المؤمنون به, فمع ما 
يحصل لهم من عز الدنيا ونعيمها «لَهُم 
جَنَّاتَ تَجُرِي من تَحْتهًا الأنهار خالدين فيها 
أندل». 

فلو قدر أنهم في دار الدنياء قد حصل 
لهم كل بؤس وشدة, وعناء ومشقة, لكان هذا 
بالنسبة إلى النعيم المقيم, والعيش السليم, 
والسرور والحبور, والبهجة نزرًا يسيراء 
ومنحة في صورة محنة, ولهذا قال تعالى: 
«وما عند الله خَيْرٌ لانْيْرَاره وهم الذين برت 
قلوبهم, فبرت أقوالهم وأفعالهم, فأثابهم 
البر الرحيم من بره أجرًا عظيماء وعطاء 
حسيماء وفورًا داكما. اله. 

ولأجل هذا يُكره للمؤمن الانغماس في 
لذات الدنيا والترفه فيها لآن هذا مما يُطغي 


وينسي, » قال الله تعالى: «قَأمًا من طَغَى (/”) 
وَآكْرَ الْحَيَاةَ الدنيًا (0) فين ) الْجَحِيمٌ هي 
الْمَأوَى (9) وما مَنْ حاف مَّقَام ره وَتُهَى 
النفس عَن الَهُوَى ( ٠؛)‏ قَِن الْجَنَة هي 
الْمأوى» [النازعات: 7- .]41١‏ 

عن سعد بن إبراهيم عن أبيه آن عيد 
الرحمن بن عوف أتي بطعام وكان صائماء 
فقال: قتل مصعب بن عمير وهو خير مني, 
فكفن في بردة إن غطي رأسه بدت رجلاه, 
وإن غطي رجلاه بدا رأسه واراه, قال: وقتل 
حمزة وهو خير مني: يعني فلم يوجد له ما 
يكفن فيه إلا بردة, ثم بسط لذا من الدنيا ما 
بسط أو قال: أعطينا من الدنيا ما أعطيذا 
وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا ثم 
جعل ييكي حتى ترك الطعام. رواه البخاري. 

ده جنةالدذيا به 

إذا رْضي المؤمن بالله تعالى رمًاء وتذوق 
طعم الإيمان ووجد حاذوته ورضي عن الله 
تعالى في كل ما يفعله به ويقدره عليه وجد 
في قلبه لذة لا تعادلها لذة؛ ألا وهي لذة 
الرضى بالله والأنس به والشوق إلى لقائه* 
وحب هذا اللقاء, ومن أحب لقاء الله, أحب 
الله لقاءه.. ولقد كان النبي لله بسأل ريه لذة 
النظر إلى وجهه الكريم والشوق إلى لقائه: 
ولما خيره الله بين الدنيا وما فيهاء وبين 
لقاء الله, اختار لقاء الله, وقال: «اللهم 
الرفيق الأعلى». 

عن اعباس بن عبد المطلب رضي الله 
عنه أنه سمع رسول الله يله يقول: «ذاق 
طعام الإيمان من رضي بالله ربّاء وبالإسلام 
دينًاء وبمحمد رسولأ». رواه مسلم. 

وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يه «من قال حين يمسي: رضيت 
بالله رياء وبالإسلام ديثًاء وبمحمد نبيثًاء 
كان حقًا على الله أن يرضيه». رواه الترمذي 
هذه الأمور الثلاثة التي تضمنتها هذه 
الأحاديث - وهى هي: الرضا بالله رمًاء 
وبالإسلام دينًاء وبيمحمد 5 له رسولاً هي 


الأصول الثلاثة التى ينى عليها الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب رحمة الله كتايه 
«الأصول الثلاثة وأدلتها», وهي الأمور التي 
يسأل عنها قي القبر, فالإنسان يسال في 
قبره عن دينه وربه ونبيه محمد للله. 

ورد في «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة 
المصابيح:: «ذاق طعم الإيمان» أي: حلاوة 
الإيمان ولذاته, «من رضي بالله رياه قال 
صاحب التحرير: معنى رضيت بسالشيء: 
قنعت به, واكتفيت به ولم أطلب معه غيره, 
فمعنى الحديث: لم يطلب غير الله تعالى ولم 
يسع في غير طريق الإسلام ولم يسلك إلا ما 
يوافق شريعة محمد َل ولا شك أن من 
كانت هذه صفته فقد خلصت حلاوة الإيمان 
إلى قلبه وذاق طعمه. ش 

وقال القاضى عياض: معني الحديث: 
صح إيمانه واطمأنت به نقسه وخامر باطنه 
؛ لآأن رضاه بالمذكورات دليل لذثيوت معرفته 
ونفاذ يصيرتقه ومخالطة بشاشته قلبه ؛ لآن 
من رضي أمرًا سهل عليه فكذا المؤمن إذا 
دخل قليه الإيمان سهل عليه طاعات الله 
تعالى ولذت ل4ك. 

وقال ابن القيم: فالرضى بإلهيته يتضمن 
الرضى بمحبته وحده وخوفه ورجاته 
والإنابة إليه والتبتل إليه, وانجذاب قوى 
الإرداة والحب كلها إليه, قعل الراضي 
بمحبوبه كل الرضى وذلك يتضمن عبادته 
والإخلاص له. ْ 

والرضى بربوبيته: يتضمن الرضى 
بتدبيره لعبده ويتضمن إفراده بالتوكل عليه 
والاستعانة به والثقة به والاعتماد عليه وأن 
يكون راضيًا بكل ما يفعل به. 

فالأول: يتضمن رضاه بما يؤمر به, 
والثاني: يتضمن رضاه بما يقدر عليه. 

وأما الرضى بنبيه رسولاً: فيتضمن كمال 
الانقياد له والتسليم المطلق إليه بحيث يكون 
أولى به من نفسه فلا يتلقى الهدى إلا من 
مواقع كلماته ولا يحاكم إلا إليه ولا يحكم 
عليه غيره ولا يرضى بحكم غيره البتة. 


|( التوحيد العدد 7 الستة الثامتة والثلاكون )| ١‏ 


وأما الرضى بدينه: فإذا قال أو حكم أو 
أمر أو نهى: رضي كل الرضى ولم يبق في 
قليه حرج من حكمه وسلم له تسليمًا ولو 
كان مخالقا لمراد نفسه أو هواها أو قول 
شيخه وطائفته. «مدارج السالكين». 

وقال في «الوابيل الصيب»: وسمعت شيخ 
الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - 
يقول: .إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا 
بدخل جنة الآخرة. 

وقال لي مرة: ما يصنع أعدائي بي ؟ أنا 
جنتي وبستاني في صدريء إن رحت فهي 
معي لا تفارقني؛: إن حبسي خلوة. وقتلي 
شهادة, وإخراجي من بلدي سياحة. 

وكان يقول في محبسه في القلعة: لو 
بذلت ملء هذه القلعة ذهبا ماعدل عندي 
شكر هذه النعمة. أو قال: ما جزيتهم على ما 
تسببوا لي فيه من الخيرء ونحو هذا. 

وكان يقول في سجوده وهو محبوس: 
«اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن 
عبادتك, ما شاء الله». 

وقال لي مرة: «المحبوس من حيس قلبه 
عن ريه والمأسور من أسيره هوام». 

وما دخل إلى القلعة وصار داخل 
سورهاء نظر إليه وقال: «قضرب بِدِنَهُمُ سور 
ان ناطنة قي رحد وظريرة من قر 
العذّاب». 

وعلم الله ما زأيت أحدًا أظيب عيشما منة 
قطء مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف 
الرفاهية والنعيم بل ضدهاء ومع ما كان فيه 
من الحبس والتهديد والإرهاق؛ وهو مع ذلك 
من أطيب الناس عيشنًاء واأشرحهم صدراء 
واقواهم قلبًاء وأسرهم نفسساء تلوح نضرة 
النعيم على وجهه, وكذا إذا اشتد د 
الخوف وساءت منا الظنون وضاقت بنا. 
الأرض أتيناه. فما هو إلا أن نراه ونسمع: 
كلامه فيزهب ذلك كله وينقلب انشراحا وقوة : 
ويقيئًا وطمانينة. : 

فسيحان من أشبهد عبادة حفتة قبل 
لقائه, وفتح لهم أبوابها في دان العصمل, 


فآتاهم من روحها ونسيمها وطييها ما 
استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة إليها. 
وكان بعض العارفين يقول: لو علم الملوك 
وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه 
بالسيوقه 0000000 
وقال آخر: مساكين أهل الدنياء خرجوا 
منها وما ذاقوا أطيب ما فيهاء قيل: وما 
أطيب ما فيها ؟ قال: محبة الله تعالى 
ومعرفته وذكره. أو نحو هذا. 
وقال آخر: إنه لتمر بي أوقات أقول فبها: 
إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي 
فمحية الله تعالى ومعرفته ودوام ذكره 
والسكون إليه والطمانينة إليه وإفراده 
بالحب والخوف والرجاء والتوكل والمعاملة 
بحيث يكون هو وحده المستولي على هموم 
العبد وعزماته وإرادته. هو جنة الدنيا 
والنعيم الذي لا يشبهه نعيم وهو قرة عين 
المحبين» وحياة العارفين؛ وإنما تقر عيون 
الناس به على حسب قرة أعينهم بالله عز 
وجل فمن قرت عينه بالله قرت به كل عين,» 
ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه على 
الدنيا حسرات. . 
قال الشبخ ابن عثيمين معلقًا على قول 
ابن تيمية: «جنتي في صدري:: ولعل هذا هو 


الس في قوله تبارك وتعالى: «لأ يَدُوقُونَ - 


فيها اموت إل الموثّة الأؤلى» [الدخان: 05]. 
يعني في. الجنة لا يذوقون فيها الموت إلا 
الموتة الأولى» ومعلوم أن الجنة لا موت فيها 
لا أولى ولا ثانية, لكن لما كان شنعيم القلب 
ممتدًا من الدنيا إلى دخوله الجنة, صارت 


كان الدنيا والآخرة كلها جنة وليس فيها إلا. 


موتة واحدة. 
قال الله تعالى: «مَنْ عمل صالحا من ذكرر 
أق : أنْئى وهو مُؤْمِنٌ فلَتُحدِيَنَهُ حََاةَ طسدة, 


-. 
> © ره بم مم برهم 


فهذا في الدنياء ف قال «ولتجزيتهم أ جرهم 
بأحسن ما كَانُوا يَعْمَلُون» فهذا في البرزخ 
والآخرة. 


وقال تعالى: «وَالَّدينَ هَاجَرُوا في الله من 


مَعْد ما هأ ع« ال قَتّهُهُ فى الدّئيًا م هيع 


وَلَأجِرٌ الآخرة أَكْبَرٌ لو كَانُوا يَعُلَمون». 
وقال تعالى: «وآن استغفروا ربكم كُم 
تويو نيه يُمَْمْكُمَ ماما حَسنًا إلى أجل 
مُسمى وَيُؤْت كل ذي فضئل فَضلَة» فهذا في 
الآخرة. 

وقال تعالى: «قُل يا عباد الذين آمَنُوا 
انّكُوا رَيّكُمُ للّذِينَ أَحْسَنُوا في هذه الدثيًا 
حسَنَة وأرض الله وَاسعّة ! انما سَوقّى 1 
الصابرون أجرهم بِقَيْرٍ حساب» فهذه أريعة 
مواضيع ذكر الله تعالى فيها أنه يجزي 
المحسن بإحسانه جزاعين: جزاء في الدنيا ' 
وجزاء في الآخرة. 

فالإحسان له جزاء مسعجل ولا بسد, 
والإساءة لها جزاء معجل ولا بد, ولو لم يكن 
إلا ما يجازى به المحسن من انشراح صدره 
في انفساح قلبه وسروره ولذاته بمعاملة 
ربه عز وجل وطاعته وذكره ونعيم روحه 
بمحبته, وذكره وفرحه بريه سبحانه وتعالى 
أعظم مما يفرح القريب من السلطان الكريم 
عليه بسلطانه. 

وما يجازى به المسيء من ضيق الصدر 
وقسوة القلب وتشتته وظلمته وغمه وهمه 
وحزنه وخوفه: وهذا أمر لا يكاد من له أدنى 
حسن وحياة يرتاب فيه, بل الغموم والهموم 
والأحزان والضيق عقويات عاجلة ونار. 
دنيوية وجهنم حاضرة: والإقبال على الله 
تعالى والإناية إليه والرضا به وعنةه, 


ةرده هدم | 


.وامتلاء القلب من محبته واللهج بذكره 


والفرح والسرور بمعرفته كواب عاجل وجنة 
وعيش لا نسبة لعيش الملوك إليه البخة. 

اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من 
قول وعمل؛ ونعوذ بك من الثار وما قرب 
إليها من قول وعمل. وآخر داعونا أن الحمد 
لله رب العالمين. 


التهحيد شعبا 


ن»1اه 


5 الحمد لله, والصلاة والنسلام 
٠‏ على رسول الله وعد ى اله وصحيه 
.ومن والاه وبعدد 1 ١‏ 
ْ فقد تحدثنا في العدد ا ماضي من | 


معنى التاؤيل وانواعه, وقلنا: إن 
الشاويل ليس منموبا كله وعن 
تحرنف النصيوزص. ,عنب اإمستدعة. 
وذكرنا منقاتؤعين: تحريف اللفظة ‏ 
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تعالي - عن انذوع الخانث التمزيف يفه ]- 


د وهو 
4 “0د تفريف لعن ايها وو" ) 
هذا النبوع من التاويل من الانواع .. ْ 


الخفيّة جداء وقد يَقع فيه كذين ممن يريد" |[ 


. الخير وفو قليل البضاعة في اتعلم:- 
ْ والقهم, , كهنا. لذهعدغل واج لككيو 0 
البدع, نسيال الله السيلامة. ا 
ل قال الإميام. الشاطبي في الاعتصام 1 

في شبرح هذا النوع .من التحريف: «يرد ( 
. الدليل على متاط فيِصَرِف عن ذلك المناط” 
إلى امن آخر موهيمًا أن اللناطنين واجد .. 


وهو من خفيات تحتريف المكلمعن.. 0 


مو اضعه؛ و العبان بالله». 


ثم قال: «وبيان ذلك: ان اللدلين 1 


الس عي إذا اقتضى أمرا ا 7 الجملة لما 0 مُقَوَافرُون» وَهَدْه'قِيَابةٌ لَمْ كَدَل وآنيته 


الأوحيئ تعدد 507 السنة الثامتة والثلاثون 


| وتحريف اتعذى مع بقاء الف وفي‎ ٠ 


يتعلق بالعبادات مثلاً قاتى به المكلف في الجملة, كذكر الله 
والدعاء والنوافل المستحبات وما الننهه! مما يعلم من 
الشارع فيه التوسعة, كان الدليل عاضدً! لعمله من جهتين: 
من جهة معناه: ومن جهة عمل السلف الصالح به فإن أتى 
المكلف في ذلك الآمر بكيفية مخصوصة أو زمان مخصوص 
أو مكان مخصوص. أو مقارئًا لعبادة مخصوصة؛ والتزم 


.ذلك بحيث صار متخيلاً أن الكيفية؛ أو الزمان: أو المكان, 


مقصود شرعًا من غير أن بدل الدليل عليه, كان الدليل 
بمعزّل عن ذلك المعنى المستدل عليه». 

ثم يذكر الشاطبي مثالاً على ذلك فيقول: «فإذا ندب 
الشرع مثلاً إلى ذكر الله فالتزم قوم الاجتماع عليه على 
لسان واحد وبصوت واحدء أو في وقت معلوم مخصوص 
من سائر الأوقات. ولم يكن في ندب الشرع ما يدل على هذا 
التخصيص ال ملتزم, بل فيه ما بدل على خلافه؛ لأآن التزام 


1 الأمورغيز اللازمة شرعًا شائها أن تقيد التشريع, 
وخصوصنا مع من بقتدى به في مجامع الناس كالمساجد, 


فإنها إذا ظهرت هذا الظهور؛ ووضعت في المساجد كسائر 


الشعائر التي وضعها رسول الله نك في المساجد وما 


أشبهها كالأذان وصلاة العيدين والاستسقاء والكسوفٍ كُهم ١‏ 
منها بلا شك أنها سانء إذا لم تفهم منها الفرضية؛ فاحرى 
ألا يتناولها الدليل المستدل به, فصارت من هذه الجهة بدعًا 
محدثة بذلك». ش 

. قَالَ آبُو موسى رضي الله عنه لابن مسعود رضي ألله 
عنه: يا آبَا عَبّْد الرْحْمَن إِنَي رَآَيْتْ في الْمَمنْجدٍ آنقًا أمرا 


نكن ىت 085 


نه ولَمْ آر وَالْحَمْدُ لله إلا خَيْرًا قال: فَمَا هو ؟ فَقَال: إن 


١‏ عت فمتكرا قال رات في المَمنْجِد قَوْمًا حدقا جنوس 


يَكْتَظِرُونَ الصّلاقء في كَل حلقة رَجْلُ وَفي أَبْديهِم حَصى, 
فَيَقُول: كَمَّرُوا مافّةٌ في فَيُكَبَرُونَ مَافّة, قَيَقُول؛ '*هَنَنُوا مامّة 


يلون مال وَيَقُول: سَبُّحُوا ماقّةُ فَيُسَدٌ فَيُسَبّحُونَ ماقة قال: 
قَمَادًا قُنْتَ لَهُمُ ؟ قال: ما قلت لهمي انار رآيدوالتظار 


0 أصركء قال: أقلا أمَرْكَهُمْ أن يَعْدُوا سيّتاتهم وَضمئت لهم أن 


لا يضيع من حَسَنَاتهم ؛ ثم مَضى وَمَضَيْنًا مَعَهُ حَنى أتّى 
حَلَقة مِنْ تلك الحلق فَوقف عَلَيِهِمْ فقالَ: ما هذا ١‏ الذي أراكم 


ميم م 


وَالتَهْلِيلَ وَالتسْبِيح قال فَعدُوا سَيِّكَاتكُم فأنا ضامنٌ أن لا 


ذإلى يلا 2 


يُضيع من حَسَنَاتَكُمْ شيء وَيْحْكُمْ يا أمّة مُحَصَّد؛ ما أسرع 
مَلَكَتَكُمْ مؤلام صَحَابَة تبِيُكُمْ صَلى الثه عليه وَسَلْم 
نيّثه لَمْ شُكْسَن وَالّذي 


: ٍ بيده نكم نَعلَى منّة هي أهدَى من مث مُحَمَ دأو 


تَصُنَعُونَ» قالُوا: يَا أبَا عَبْدِ ارحس حَصى نَع به اتير 


مُفْتَتَحُو بَابِ ضَلائة ١!‏ قَالُوا: والنّه يا آبَا عَيّد الرْحْمن ما 


أرَدْنا إلا الَْينَ قَال؛ ورين لنت ا تسرد إن يول الله صتنى الله 


عَلَيّه وسَتَمَ حدثنا أن قَوُما يَقْرَعُونَ لقان لا يُجَاود كَرَاقيَهُمْ وَاُمٌ اللّه ما 
أذري عل أكثرمُمْ ممْكمْ م توثى عنْهُم, فقَالَ عمو بْنّ سَلَمَةئرآنِنا عام أولكك 
الحلّق يُطَاعنُونَا يوم م التهرَوَان مع الخوارج. السلسلة الصحيحة. ' 

فهؤلاء أتوا بالذكر الشرعي؛ لكنْ صاحبه ضفة وهيكة وعدد ليس واردًا 
فى الشرع, فاعتيره ابن مسعود رضني الله عنه افتتاح لباب ضلالة. 
1 براءة أهل السنة من التحريف والتعطيل والتمثيل والتشبيه 

التعطيل بمعنى التخلية والترك ؛ كقوله تعالى: «ويار معطلا [اندج ال 
أي: مخلاة متروكة. 

والمزاد بالتعطيل: إنكار ما أثبته الله لنفسه من الأسبماء والصفات, سواء 
كان كليًا أو جزئيًّاء وسواء كان ذلك بتحريف أو بجحود, هذا كله يسمى 

فاهل السنة والجماعة لا يعطلون أي اسم من أسماء الله, أو أي صفة من 
صفات الله ولا يجخدونهاء بل يقرون بها إقرارًا كاملاً. 

'فإن قلت: ما الفرق بين التعطيل والتحريف ؟ 

قلذا: التحريف في الدليل والتعطيل في المدلول؛ فمثلاً: 

إذا قال قائل: معنى قوله تعالى: «يل نداة هُ مَيْسسُوَطْتَانِ» [امائدة: 54], أي: بل 
قوثاه هذا محرف للدليل, ومعطل للمراد الصحيح ؛ لأن المراد اليد الحقيقية؛ 
فقد عطل المعنى المراد ؛ وأشبت معنى غير المراد. وإذا قال: بل يداه 
مبسوطتان ؛ لا أدري ! أفوض الأمر إلى الله ؛ لا أثبت يدا حقيقية, ولايذا 
محرقًا إليها اللفظ؛ نقول: هذا معطل, وليس بمحرف؛ لأنه لم يغير معنى 
اللفظ, ولم يفسره دغير مراده؛ لكن عطل معناه الذي يراد به, وهو إثبات اليد 
لله عز وجلء واهل السنة والجماعة يتبرءون من الطريقتين: الطريقة الأولى: 
التي هي تحريف اللفظ بتعطيل معناه الحقيقي المراد إلى المعنى غير المرادء 
والطريقة الثائية: وهي طريقة أهل التفويض ؛ فهم لا يفوضون المعنى كما 
يقول المفوضة بل يقولون: نحن ذقول: بل يداه ؛ أي يداه الحقيقيتان 
مبسوطتان, وهما غير القوة والنعمة. 

فعقيدة اهل السنة والجماعة بريئة من التحريف والتعطيل: ويهذا نعرف 
ضلال: أو كذب من قالوا: إن طريقة السلف هي التفويض. 

فالذين يقولون: إن مذهب أهل السنة هو التفويض؛ أخطاو! ؛ لآن مذهب 
أهل السنة هو إثبات المعنى وتفويض الكيفية, وليعلم أن القول بالتفويض 
كنا قال تسم الإمنااع ادن تيضيية من لير اكوال اهل الجاع الجا [شري 
الواسطدة الشيخ ابن عثيمين]. 

أما التمثيل فهو كالتشبيه, وهو اعتقاد مشابهة الخالق بالمخلوقيء 
وتمثيل صفاته بصفاتهم, وهو ينقسم إلى قسمين: ٠:‏ 

الأول؛ تشبيه المخلوق هالكادق: وذلك كتشيبه التنصارى المسيح ابن مريم 
بالله, وكتشبيه .اليهود عزيرًا بالله, وكتشبيه المشركين ود بالله, شتعالى 
الله عن قولهم علو كبيرًا. 


للا عسفسسادة أهل 
السنةوالجماعة 


اللوحيد # لظا 


اتويت العدد 401 السنة الثامنة والثلاثون 


الثاني: كتشبيه المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه, فيقولون: له وجه : 
كوجه المخلوق, ويد كيد المخلوق» وسمع كسمع المخلوق, ونحو ذلك, تعالى 
الله عن قولهم علوًا كبيرًا. 
يراءة أهل السنة من تكييف صفقات الله عن وجل 

التكييف: هو أن تذكر كيفية الصفة, ولهذا تقول: كيف يكيف تكييقاء أي 
ذكر كيفية الصفة. والفرق بين التكييف والتمثيل: أن التكييف: أن يعتقد أن 
صفاته تعالى على كيفية كذاء أو يسأل عنها بكيف, وأما التمثيل فهو اعتقاد 
أنها مثل صفات المخلوقين. 

قال الشيخ خليل هراس - رحمه الله -: وليس ال مراد من نفي التكييف نفي 
الكيف مطلنقاء فإن كل شيء لابد أن يكون على كيفية ماء وصفات الله عز وجل 
لها كيفية, ولكن لا تصل إليها عقولنا كما قال تعالى: «لدس كمئله شيم 
[الشورى: .]١١‏ وقال تعالى: «هّل تَعْلُمٌ لَهُ ستميّاء [مريم: 50 ولكن المراد من نفي 
الكيف نفي علمنا بالكيف, إن لا يعلم كيفية ذاته وصفاته عز وجل إلا هو 
سيحانه ولما سكل إمام دان الهجرة عن قوله تعالى: دالرْحُمن عَلَى اعرش 
استوى» [طه: ه٠].‏ قال: الاستواء معلوم, والكيف مجهولء والسؤال عنه بدعة. 
(شرح الواسطية). © . ٌٍ 1 : 
دن اعترافات علماء الكلام يدم الناويل الكلامي رمه 

وشهد شاهد من أهلهاء فقد أدان علماء الكلام أنفسهم وندموا على 
اشتغالهم بعلم الكلام وتبرعوا مما قالوا فمن ذلك: 

قال الرازي في آخر حياته: لقد تاملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية 
فما رأيتها تشفي عليلاً ولا تروي غليلاً, «قراتت اقرب الطرق : القرآن» أقرأ في 
الإثبات: «الرحمن عَلَى العرشٍ استّوى» ودإليْهِ يُصعد الْكَلمٌ اليب وَالْعَمَل 
الصالح يَرْفَعُهه واقرا في النفي: «لَيْس كمثله شيع ودولاً بُحيطُونَ به عثمًا» 
ودهل تَعِْلَمُ لَهُ سمينا» ثم قال: ل ا 
(شرح العقيدة الطجاوية). 

. وقال أيضًا: ٍٍ 
نهاية إقدام العقول عقال 
وأكثر سعى العالمين ضلال 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا | 
وغاية دنيانا أذى وويسال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا 
سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 
وقال أبو المعالي الجويني: «لقد خضت البحر الخضم » وغصت في الذي 


نهوا عنه, كل ذلك في طلب الحق, ..وهريًا.من التقليد» والآن فقد رجعت إلى 


الكلمة الحق بلطيف يره فأموت على دين العجائز, ويختم عاقية ال 
الرحيل بكلمة الإخلاص, فالويل لابن الجويني». 
وقال أيضنا: يا أصحاينا لا تشتغلوا بالكلام قلو عرفت أن الكلام يبلغ بي 


٠‏ ما بلغ ما اشتغلت به. 


وقال ابو حامد الغزالي - عقا الله عنه -- مق اقبو: الخاسن لوا وإشراقا 
طائفة من المتكلمين, كقّروا عوام المسلمين» » وزعموا أن من لا يعرف الكلام 
معرفتنا ولم يعرف العقائد الشرعية بأدلتها الحي حروناها فهو كاقن فهؤلاء 
دقو ركدة الله عي غيايه إولا: وجغلو1 الجنة وا على شرام يتيرة بن 
ال متكلمين. 


وقال أيضًا: وأما الخلافيات التي أحدثت في العصور المتأخرة؛ وأبدع 
فيها من التحريرات والتصنيفات والمجادلات مبا لم يعهد مثلها في السلف, 
فإياك أن تحوم حولهاء واجتنبها اجتناب السم القاتل, فإنها الداء العضال 
واحترز من شياطين الإنسء فإنهم أراحوا شياطين. الجن من التعب في الإغواء 
والإضلال. ْ 

وقال أيضًا في كتايه «إلجام العوام عن علم الكلام»: «اعلم أن الحق » 
الصريح الذي لا مراء فيه عند اهل البصائر هو مذهب السلفء, اعني الصحابة 


والتايعين». 
ثم قال: «إن البرهان الكلي على أن الحق في مذهب السلف وحده يذكشف 
بتسلم أربعة أصول مسلمة عند كل عاقل». 52000 
ثم بينها فقال: الأول من تلك الأصول ان النبي أله هو اعرف الخلق نا عفيدة انصار 
بصلاح أحوال العباد في دينهم ودنياهم. 0ه يخي 0 فلن 
الأصل الثاني: أنه بلغ كما أوحي إليه ولم يكتم منه شيمًا. الساة شي بساب 
. الأصل الثالث: أن أعرف الناس يمعاني كلام الله وأحراهم بالوقوف على الأسهاء والصفات 
أسراره هم أصحاب رسول الله مَل الذين لازموه وحضروا التنزيل. 0 
الأصل الرابع: أن الصحابة رضي الله عنهم في طول عصرهم إلى آخر 2 | #مصساءرها الشران 
أعمارهم ما دغوا الخلق إلى التاويل, ولو كان التاويل من الدين أو غلم الدين 0 
لأآقبلوا عليه ودعوا إليه اولادهم وأهلهم. والسنساسسة عسلى 


ثم قال الغزالي: «وبهذه الأصول الأربعة المسلمة عند كل مسلم نعلم 
بالقطع ان الحق ما قالوه والصواب ما رأوه». اه. (انظر اضواء البيان 
للشنقبطيء والمنتظم لابن الجوزي ؟ / .)1١7‏ 

وبعد. فقد بان واتضح أن أساطين القول بالتاويل الكلامي الفلسفي قد ' 


. طريقةسافالامة 
فنؤمنبكلما 


اعترفوا بان تاويلهم لا مستند له, وان الحق هو اتباع منهج السلفء فلله وصف!! له , 
الحمد والمنة. ْ 2 
وختامًا فعقيدة أنصار السنة في هذا الباب مصدرها القران والسنة على ٠‏ | وجل لك لسفسيياه 
طريقة سلف الأمة, فنؤمن بكل ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله يله ١‏ . 20 ْ 
٠ 8 1 1 ٠. . ٠. 3‏ 
من غير تعطيل ولا تحريفء ومن غير تكييف ولا تمثيل: وليس العقل وعلم 99 سس لسك 
الكلام والفلسفة مصررًا في معرفة ذلك ولا يجوز تشبيه الله بخلقه ولا . ١‏ ؤم ملت 
تعطيل صفة من صفاته سبحانه؛ قال الله تعالى: «ولم يكن لَه كَقُوًا آحَد» وقال ' وسوله ويه 


تعالى: «نيس كمئله شيء وَهُوَ الستميعٌ الَْصير» والكف عن التاويل في هذا . 
الباب هو إجماع السلف لا تجوز مخالفته إذ إجماعهم حجة على من بعدهم . ٠‏ 
وطريقتهم أسلم وأعلم وأحكم. ٠‏ 

والتأويل بدعة وليس من عقيدة أهل السنة والجماعة والكلام في الصفات ' 
فرع عن الكلام في الذات, فكما أن إثبات ذات الرب إشبات وجود, لا إثبات 
تكييف, فكذلك إذخبات الصفات إثبات وجود لا إئبات تكييف, والسلف يثبتون 
الصفة دالة على معناهاء مع تفويض الكيفية. إلى الله تعالى, فتفويض السلف 
تفويض كيف لا تفويض معنى, ومن نسب إليهم تفويض المعنى وأن آيات 
الصفات من المتشابه بمعنى أنه لا يعلم معناها يالكلية, وأن ظاهرها غير مراد 
فقد جمع بين التعطيل والجهل بعقيدة السلق. ْ 

و ا 


وآخر دعوانا أن الكيددللة ري العالمين. 
مسي 


. .إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره, ونتوب 
إليه, ونعوذ بالله من شرو رأنفسنا وسيئات اعمالناء من 
بهده الله فلا مضل له. ومن يضلل قاذ هادي له, وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شسزبك لهء وأشهد أن محمدًا 
عبده ورسوله, صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله 
وصحبه ومن اقتفى آثره واهتدى بهداه ؤسلك سبيله 
إلى يوم الدين. 
أها سعد: فتكمل حدبكنا جو سا طبع 
عبدالرازق عفيقي - رحمه الله. 
ده آخارالشيخ العلميةومؤلفاته دس 

كان للشيخ رحمه الله ندرة في التاليف سبيها 
تواضعه وتورعه رحمه الله: فمع غزارة علمه وسعة 
إدراكه وتبحره في علوم شتى, إلا أنه لم يعرف له إلا 
آثار قليلة, منها: «مذكرة في التوحيد» ودحاشية على 
تفسير الجلالين» وتعليق على كتاب «الإحكام في أصول 
الأحكام» للآمدي, كما أن له تعليقات يسيرة محفوظة 
على عدد من كتب العقيدة, كما أن له مقالات وكتابات في 
مجلة التوحيد والهدي النبويء وله مجموعة من 
المحاضرات والدروس وال مناقشات العلمية وفتاوى 
متنوعة جديرة بالعناية والرعاية والاهتمام, وعسى الله 
| أن ييسر إخراجها حتى ينفع الله بها طلاب العلم 

والباحثين والمهتمين بالتحقيق, إنه جواد كريم. ‏ ' 

وسنتكلم عن أهمية المنهج في مباحث على النحو 

التالي: 1 1 
د معالم منهج الشيخ مبد الرزاقالأصولي دم .. 

ومع استقادة. الشيخ رحمه الله من مناهج من سبقه, 
إلا أنه تميز بعدد من المعالم التي تميز منهجه رحمه الله, 

وقبل أن أذكر هذه المعالم تفصيلاً أذكر منهجه 
إجمالاً كما ذكره هو رحمه الله في مقدمة تعليقه 
على كتاب الإحكام: فقد تحدث في مقدمته عن علم 
الأصول وأهميته ومناهج العلماء فيه. واثنى على 
. كتب المحققين منهم, ودعا إلى الاستفادة من 
.طريقتهم لسلامة عقيدتهم, وحرضهم على 
اللنخنصوص, وسلوكهم مسلك الإبضاح والبيان 
والاختصارء وبعدهم عن الجدل وعلم الكلام, 
وعنايتهم باللخة العربية وكثرة الأمثلة والتفريع.. 
إلى آخر ما ذكره رحمه الله عن منهجهم الذي سار 
عليه ثم بين عمله في الكتاب بعد أن أثنى على 
كتاب الآمدي وعلو أسلوبه ووضوح عبارته؛ فقال: 
«لذا اقخصرت على نقد دليل أو التنبيه على خطا فى 
رأي أو تأويل نص أو بيان ضعف حديث أو تصحيح 
. لتجريف في الأصول التي طبع عليها قدر العاقاح 
الإيجاز ولم أستقص في ذلك». 

ومما يرسم منهجه إجمالاً قوله أيضنًا بعدما ذكر 
مناهج الأصوليين: «واسعدهم بالحق من كانت نزعته 
إلى كتاب الله وسنة رسوله عله ووسعه ما وسع السلف 

مع رعاية ما شبت من مقاصد الشريعة باستقراء 


نصوصهاء فكلما كان العالم أرعى لذلكء والزم له كان 
أقوم طريقًا وأهدى سبيلاً». 

ومن يقرأ مقدمته رحمه الله يجد ملامح ومعالم 
منهجه مجملة, لذلك فسأقصل القول فيما أجمله عن 
'طريق وضع معالم ركيسة مدعمة بالنماذج الحية على 
ما رسمه رحمه الله. 

المبحث الأول: المعلم الأول: اهشتمامه رحمه الله 
بإبراز عقيدة السلف ونقده ما يخالفها؛: 

وهذا هو المعلم اليم واترديش فى كه لقني 
رحمه الله فمن المعلوم أن مناهج الأصوليين قد تاثرت 
بعلم الكلام واستقت من بعض المنذاهج العقدية 
المخالفة لمنهج السلف في العقيدة لا سيما المعتزلة 
والأشاعرة. ا 

لذا كان الشيخ رحمه الله مهتما بإبران عقيدة 
السلف في المسائل الأصولية التي لها علاقة بالعقيدة, 
وما كان سيف الدين الآمدي رحمه الله علمًا في مذهب 
الاشاعرة تعقبه الشيخ رحمه الله في مواضع كثيرة, 
أذكر منها نماذج تثبت أهمية هذا المعلم في منهج 
الشيخ رحمه الله. 

النموذج الأول: عند كلام الآمدي عن العلم 
وانقسامه إلى قديم وحادث؛ وجعله علم الله تعالى من 
القديم, عقب الشيخ رحمه الله بقوله: «وصف علم الله 
أو غيره من صفاته بالقدم لم يرد في نصوص الشرع 
وهو يوهم نقصاء. 

وبزيد الشيخ رحمه الله هذه القضية جلاء في 
تعليق له على إطلاق الآمدي اسم القديم على الله 
سبحانه فيقول الشيخ رحمه الله ما نصه: «أسماء 
الله وصفاته توقيفية ولم يرد في كتابه سبحانه ولا 
في سنة رسوله عله تسميته بالقديم ولا إضافة القديم 
إليه أو إلى صفة من صفاته سبحانه: فيجب ألا يسمى 
سيحانه بذلك وألا يضاف إليه, وخاصة أن القدم يطلق 
على ما يذم كالبلي وطول الزمن وامتداده في الماضي 
وإن كان لمن اتصف به ابتداء في الوجود». : 

النموذج الثاني: وفي مسألة التحسين والتقبيح 
استدل المصنف الآمدي على مذهب الاشاعرة في منع 
التحسين والتقبيح العقليين بقوله: «السابعة: أن 
أفعال العبد غير مختارة له» ثم رد عليه بكلام عقلي لا 
يفيد الرد على الجبرية؛ فعلق الشيخ رحمه الله بقوله: 
«وأيضًا هو مبني على ان العبد مجبور على ما يصدر 
من الأفعال وهو باطل». 
وكلام الشيخ كما ترى يبين مذهب السلف في باب 
القس وأن للعبد نشيكة واختيارًا خلافًا للجمرية, 
وأنهم مجبورون على ما يصدر منهم من افعال. 

كما بين الشيخ رحمه الله في مبحث التكليف يما 
لا بيطاق مذهب السلف في القدر ومخالفتهم للمعتزلة 
والجبرية. 
.. وفصل مزهب السلف في القدرة من العباد على 


الأفعال في كلام نفيس لؤلا خشية الإطالة لنقلته ' 
بخصه. 

النموذج الثالث: ونموذج ثالث في حرص الشييخ 
رحمه الله على إدران عقيدة السلف والرد على المخالفين 
لها بيظهر في مبحث المتشابه, حيث عد الآمدي جملة من 
آبات الصفات من المثشابه بإطلاق؛ وا ادعي انها مجازا ات 
تحتاج إلى تاودل» كمثل قوله تعالى: «ويبقى وَجهُ ريك 
[الرحمن: 110 دمما عملت ؛ أبْدِينا» [دس: ١‏ «اللة يُستين زئُ 
بهم [البقرة: ال «وَمَكَروا وَمَكوَ الله زآل عمران: +5 
«والسماوات مَطْويَاتٌ بيّمينه» [الزمر: 19]. ثم قال بعدها: 
«ونحوه من الكنايات والاستعارات المؤولة بتاويلات 
مناسبة لإفهام العرب». 

وقد علق الشيخ رحمه الله على ذلك يقوله: لله 
سبحانه وجه ويمين حقيقة على ما يليق بجلالة, 
فإسنادهما إليه في الآيات والأحاديث لا يجوز قيه, 
ويطوي سبحانه السماوات بيمينه, ويجيء هو نفسه 
يوم القيامة حقيقة على ما يليق بكماله, وجاء إسناد 
البقاء إلى الوجه في الآبة على معهود العرب في 
كلامهم وتعربيهم بمثل ذلك عن بقاء الشيء وصفاته 
جميما, واستهزاء الله ومكره دمن استهزا بأوليائه 
وسخر منهم ومكر بهم حق على وجه يليق به مع كمال 
علح بما دير, وإحكام له وعدل فيه, وقدرة على الانتقام 
بدونه بخلاف عباده؛ فقد يكون في مكرهم وتدبيرهم 
قصور وضعف في التنفيذ وجور في الخصوم وعجز 
عن الانتقام بدونه إلا بعناية من الله وتسديد لعيده, 
فمن خطر بيفكره عند تلاوة نصوص الأآسماء والصفات 
استلزامها أو إيهام ظاهرها ما لا يليق بالله من تشبيه . 
بخلقه فذلك من سقم فكره ووقوفه عند معهود خسه 
وقياسه ربه على خلقه لا من كلام الله ولا من حديث 
رسوله عله فشبه أولأء وظن السوء بالله وبرسوله 
ونصوص الشريعة ثانياء فاعتقد أن ظاهر ما ثبت 
عنهما يدل على التشبيه, واجتهد في تحريفها عن 
مواضعها وتاويلها على غير وجهها ثالثاء دون بينة 
من الله تهديه الطريق, فانتهى به التعسف إلى 
التعطيل ونفى ما رضيه الله تعالى لنفسه ورضيه له 
رسوله نه من الأسماء والصفات, تعالى الله عن ذلك 
علوًا كبيرا». 

وهكذا ابان الشيخ رحمه الله في هذا الأنموذج 
عقيدة السلف في صفات الله عز وجل وأنها حق تثكبث 
على حقيقتها من غير تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا 
تمثيل على حد قوله سبحانه: «لَيْس كمثله شَيء وهو 
السميع م البِصينٌ » [الشورى: .]١١‏ 

جُلاقًا لما عليه المعتزلة المعطلة والأشاعرة المؤولة, 
فأبدع رحمه الله وانتصر لعقيدة السلف بالدليل 
النقلي لا بالعقل المجرد. 

. وذكمل حديكنا عن منهج الشيخ - رحمه الله - في 
إبحطقا' القادمة بإذن الله #تمليةر 


حي شعيان:167ه 8 


ف 


940 
ارال ةا 


نا فن نور كتاب الله بونذ 
:ص من صشات الؤمنين ص 
الله تعالى: 


24 


[الأنفال: 9 "]. 


دمن دلائل النبوة مه 
عن ابن عياس رضي الله 
ما قبال: جاء أعرابي إلى 


د من هدي رسول الله يله دج 
من في شهرشعبان ده 
عن عاكشة رضي اللَّهُ عَنْهَا قالت: لم يكن 
النبي يله يصوم من شهر أكثر من شعبان فإنه 
كان يصوم شعبان كله. وفي رواية: كان يصوم 
شعبان إلا قليلاً. [متفق عليه]. 


وذ من جوامع الدعاء ب 
* عن أنس بن مالك أن النبي طَلله 
ن يقول: اللهم اني أعوذ بك من 
لعجز والكسل والجبن والهرم واعوذ 
من فتنة المحيا والممات وأعون ض 


عدا القبر. :[الانب المؤرد]: 


ده من فضائل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين 0ه 
ده فضل معاوية بن أبي سيان رضي الله عنه 0ه 
عن أبي إدريس الخولاني قال: لما عزل عمر بن 
طاي عمير بِن سعد عن حمص ولى معاوية 
قال الناس عزّل عميرا وولى معاوية فقال عمير لا 
وا معاوية إلا بخير فإني سمعت رسول الله 
يقول اللهم أهد يه. [سن الترمذي): 0 _ 


1 


ده علامات منهج أهل السئة مه 

قأل.الشاطبي في باب ذم البدع: و حكى ابن بطال| 

بن ابي رباح بمكة فسالته عن شيع فقال: من اين انت|. 

؟ قلت: من أهل الكوفة, قال: أنت من أهل القرية الذين |" 

أفرقوا دينهم وكانوا شيعا ؟ قلت: نعم قال: من أي 

الأصناف أنت؛ قلت: ممن لا يسب السلف, وبؤمن : 

8 بالقدر ولا يكفر أحدأ بذنبء فقال عطاء: عرفت فالزم. | 1 
:| [الاعتصام]. 


دع من أمثالنااتعرييه مه . 


«أخترثة يعجر وتجريم .قال 


0 


0 من دررا لعلماء د 
قال العلامة الآلباني رحمه الله في مقدمة كتاب 
أمختصر مختصر العلو للذهبي: : والأصل في هذا أن الكلام في 
الصفات فرع على الكلام في الذات . .. قإذا قلنا: لله تهالى:. 


أيد وسمع ويصر فإنما هي صفات أثبتها الله تعالى لنقسه | 


أولا نقول: إن معنى الدد القدرة ولا إن معنى السمع واليصر 
العلم ولا نقول: إنها جوارح ولا نقميهها بالأيدي والأسماع 
أوالأبصار التي هي جوارح وأدوات للقعل ونقول: إنما 


وجب إثباتها لأن التوقيف ورد بها ووجب نفي التشبيه؛ 


أعنها لقوله تبارك وتعالى: «لوس عمكله يرم وهو المتميع 


الام ل إلا كم 0 


» وقوله عز وجل «ولم يكن له كُقُوَا أحد». [مختصر 


ده أحاديث باطلة لها آنارسيئة ون 

«لو أحسن أحدكم ظنه: 
بحجر لنقعة الله دف؟ أورده 
الحافظ العجلونى فى «كشف 
الخيفاء, (؟ / 151). ونقل عن 
ابن تيمية انه كذب وعن ابن/ 
حجسر أنه لا أصل له وعن : 
صاحب «المقاصد» آنا لا بصح: 1 
ونقل عن ابن القيم قوله: «هو : 
من كلام عباد الأصنام الذين 
يحسنون ظنهم بالأحجار» 
[التوسل للألباني]: . 


ده من نصائح السلف بم . 
.عن الضحاك قال: كتب عمر بن . 
الخطاب رضي الله عنه إلى أبي , 


موسى الأشعري: أما بعدا فإن ى 


القوة في العمل ان لا تؤخروا عمل 


ا الحوم بد لإنكم ليسم نلك, 


تداركت عليكم الأعمال, فلا تذرون 
أيها تاخذون فاضعتم, فإن خيرتم 
بين أمرين أحدهما للدنيا والآخر 
للآخرة فاختاروا أمر الآخرة على 
| أمر الدنياء قإن الدنيا تفنى 


'| والآخرة تبقى, كونوا من الله على 


| وجل وتعلموا كتاب الله فإنه 
| ينابيع العلم وربيع القلوب. 


الحضور قاصن على ... والصواب الحضور مقصور علىء لأن قاصر تعني: عااجز 
الأهلية, أما مقصور فاسم مفعول بمعني أنك تقصر الحضور علي من تريد. ش 


الحمد لله رب العاىينء والصلاة والسلام على اشرف ا مرسكينء وبعد: 


للسياق دور كبير في توجيه يتنوجيه دلالات الآمر وا : 
إلى ا معنى ا مقصود به, كما سنرى: 
.هذا أثرالسياق في بياندلالةالأمريت 
أولاً: الصيغ الدالة على الأمر: 
الصيغ الدالة على الأمر أريع: 
-١ .‏ قعل الأمر, نحو: دأقم الصبلاة» [الإسراء: /7]. 
ب- الفعل المضارع المقترن يلام الآأمن,» نحو: 
«قَنِيّحْدْرِ الذين يَخَالقُونَ عن أَمُرِد» [النور: 1], 
جب اسم فعل الأمر, ذحو: دعَلَيْكُمْ أنْفسكم 
[المائدة: )]٠١١‏ وئحق قول المؤذن: دحي على الصلاة». 
فائدة: الفرق بين فعل الأمر واسم فعل الآمر: 
أولأ: كلاهما يدل على الطلب. 
ثانيًا: الفرق بينهما: أن ما يقبل العلامة فهو فعل 
أمر, وما لا يقيل العلامة ودل على الآمر فإذه اسم 
فعل أمر, والعلامة: إما نون التوكيد: أو ياء 


و«اضرب» يقبل العلامة, تقول: اضرين, وتقول: 


فما دل على الطلب مع قبول نون التوكيد, أو ياء 
المخاطبة فهو فعل أمر, وما دل على الطلب ولم 
يقبلها فهو اسم فعل أمر, مثل: حي على الصلاة. 
(شرح الاصول لابن عثيمين). 

د- المصدر النائب عن فعله, نحو: «فإذا لَقِيثُمْ 


انّذينَ كَفَرُوا قَضَرْبْ الرقاب» [محمد: :4 فضرب هنا 


مصدر نائب عن فعل الأمر. ٠‏ 
فالتقدير إذا لقيتم الذين كفروا فاضريوا الرقاب. 
وقد يستفاد طلب الفعل من غير صيغة الأمر 
بقرائن, مثل أن يوصف بأنه فرض, فإذا وصف بانه 
فرض فإنه مامور به ومفروض عليناء مثل قوله 


تعالى لما ذكر أصناف الزكاة: قال: «فريضة من الل 


وَاللّهُ عليم حكيم» [التوية: .]6١‏ 


» فالقرائن السياقية تعمل على توجيه معنى الأمر والنهي 
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وقال النبي مله لمعاذ: «أعلمهم أن الله افترض 
عليهم خمس صلوات..» الحديث. (متفق عليه). 

ثانيًا: معاني الأمر: 

الأمن له معان كثيرة, متها 

- الإيجابء نحو قوله تعالى: «وَآنْ أقيمُوا . 

الصلاةٌ وَاتقُوه» [الأنعام: 09]. 

؟- الندب (الاستحبابي) نحو قوله تتعالى: 
«فكاتبوهم إن عَدمكُم فيهم خَيْرَاء [النور: 87], والمكاتبة 
مندوبة عند الأآكثرين. ‏ - 1 

- الإرشادء نحو قوله تعالى: «وأشهدو | إذا 
تَبَايَعْكُمَ [البقرة: 183]. 

4- الإباحة: نحو قوله تعالى: «وَإِذًا حَلَلْثُمٌ 
قاصطادواء [المائدة: ؟]. 

إلى غير ذلك» تصل إلى ستة عشر معنى؛ ومنهم 
من أوصلها إلى ستة وعشرين معنى. 

ثالنًا: هل الأصل في الأآمر الوجوب؟ 

ذكر جماعة من الأصوليين أن القول بدلالة الأمر 
على الوجوب هو قول الجمهور, خلاقًا لبعضهم, 
وبوب الإمام البخاري: باب نهي النبي يله على 
التحريم إلأما تعرف إباحته وكذلك أمره. أي أن 
الأصل في النهي التحريم إلا لقرينة, وكذلك أمره: أي 
أن الأصل في الأمر الوجوب إلا لقرينة. 

ومن الأآدلة على ذلك: 

أ- من القرآن الكريم: 

قوله تعالى: لكر الذين يُخَالقُونَ عن آمْرِه أن 

نهم تُصيبهم فثئة أو يُصيبِهُم عذات ب أليم» [الثور: رلا 

ولو لم يكن الأمر دوجوب لما رتب الله على 

مخالفته إصابة الفتنة أو العذاب الأليم. ' 


وقوله تعالى: دوَمًا كَانَ لمُؤْمِنِ ولا مُؤمِئة إ إِذَا 


ا 


قَضَى اللّهُ وَرسُولة أمرًا أنْ يَكُونْ لَهُمُ الخيّر 
أَمْرِهِمَ» [الامزاب: 1], فنفى الله عن المؤمنين الخيرة 
إذا ورد الأمرء وهذ! هو معنى الوجوب والإلزام. 

وقوله تعالى على لسان موسى عليه السلام 
مخاطبًا أخاه هارون: «أفَعَصَيِت أمرٍي» [طه "10]. 

مع قوله تعالى: : «ومن يَعْصٍ الله ورسوله وَمَتعَدٌ 
حدوده يُدْخْلَهَ نَارًا خَالدًا فيها وَلَهُ عَدَاب مُهِين» 
[النساء: 15]. - 

وجه الاستدلال: أن الآبة الأولى جعلت مخالفة 
الأمر معصية, والآية الثانية جعلت المعصية سييًا 


لدخول جهنم. 

فهاتان الآيتان تدلان بمجموعهما على ان الأمر 
للوجوب. 

ب- من السنة: 


قوله يَل: «لولا أن أشق على أمتي - أو على 
الناس - لأمرتهم بالسؤزاك مع كل صلاة». (متفق عليه). 

(ومعلوم أنه مله ندب أمته إلى السواكء والندب 
غير شاق؛ فدل على أن الأمر يقتضي الوجوب, فإنه 
لو أمر لوجب وشق 

والحدبيث يدل على بطلان القول بأن الأمر للندب» 
حيث نفى الرسول عله أن يكون أمر أمته بالسواك, 
مع أنه ندبهم إليه بلا خلاف, فهذا يدل على أن الأمر 
لماهو أعلى من الندبء والأعلى من الندب هو 
الوجوب. 


وما جاء في الصحيح أن النبي 92 يله دعا أبي ين 


كن وكو دل قن جاه ندا حي حبقا اد 
فقال: لم بمنعني من إجايبتك إلا أني كنت أصلي,: فقال 
له الحبي 6 الع مسفع قول الله تعالي: : ديا أَيّهًا 
الْذِينَ آمَنُوا اسَتجيبُوا لله وللرسول إذا دَعَاكُمٌ لما 
يُحَبِيكُمٌ» [الانفال: 14]. (صحيح البخاري). ْ 
فهذا الحديث يدل على أن الأمر يفيد الوجوبء 
لآن الرسول مله لام أبي بن كعب على عدم فهمه 


الوجوب من الآية. 

ج- إجماع الصحابة - رضي الله عنهم - على 
امتثال أوامر الله تعالى ووجوب طاعته من غير 
سؤال النبي أ - عما عنى بأوامره. ومن غير 
البحث عن قرينة, كما رجهوا إلى حديث النبي تله 
في الطاعون: «إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه, 
وإذا وقع بارض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارًا منه». 
(متفق عليه). 

د- أن أهل الئغة عقلوا من إطلاق الام الوجوب, 
لأن السيد لو أمر عبده فخالفه, حسن عندهم لومه, 
وَحَسنَ العذر في عقوبته بأنه خالف الأمرء والواجب 
ما يعاقب على تركه. (معالم أصول الفقه للجيزاني, أاصول 
الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله, للسلمي). 

ويرى الغزالي أن العلماء متفقون.على دلالة الأمر 
على الوجوبء والخلاف المحكي.في المسالة إنما هو 
متجه نحو دلالة صيغة (افعل) على الآمر.. 

قال الغزالي: إن قول الشارع: أمرتكم بكذا أو 
أنتم مأمورون بكذاء أو قول الصحابي: أمرت بكذاء 
كل ذلك صيغ دالة على الأمر, وإذا قال: أوجبت عليكم 
أو أو فرضت عليكم أو أمرتكم بكذا أو أئتم معاقيون 
على ركه فكل ذلك يدل على الوجوب. (اراء الإمام 
البخاري الأصولية من خلال تراجم صحيحة, د. سعد بن 
ناصر الشثري). 

. وقد قال بعضهم إن الأصل في الأمر الندبء على 
اعتبار أن الأمر طلب الفعل؛ وهذا يتحقق بحمله على 
الندب فاذ نزيد عليه. 

واستدلوا بان أوامر الكتاب والسنة بعضها 
بحمول على الندت ويعضها محمول على الوجوب: 

ويجاب عن هذا بأنُ المحمول على الندب منها 
وُجدت قرائن تصرفه عن الوجوب, وكلامنا فيما لم 
توجد معه قرينة صارفة. 

وقولهم: الأمر طلب, والندب هو المتيقن فيحمل 
عليه ؛ يُحَابٍ بأن الأمر طلب الفعل من الأعلى رتبة, 


الي شم يانه 4[ | 


وادلة الشرع السايقة دلت على حمله على الوجوب», 
والاحنياط يقتضي ذلك إذ أن حمله على الندب ريما 
دفع المكلف إلى التركء وهو مراد به الوجوب فياكم, 
وإذا حمله على الوجوب فعله وسلم .من الإثم... 

والمتتبع لكلام الفقهاء يجدهم يحملون الأمر على 
الوجوب إلا إذا وجدت قرينة صارفة أو عارض الأمر 
دليل آخر. (أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله, د. عياض 
ابن نامي السلمي). 

وذكر الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - في 
«شرح منظومة القواعد والأصول» ,.)50/١(‏ وفي 
«مجموع القتاوى» :)5١1/1١(‏ أن بعص اهل العلم 
ذكر أن الأمر عندما لا يكون للتعيد, وإذما في الآداب 
والأخلاق أنه لا يكون للوجوبء وإنما يكون 
للاستحبابء, وكذلك النهي عندما يكون في الآداب 
والأخلاق فإنه يكون للكراهة. 

وقال الشيخ معقبًا على ذلك في «شرح الأصول 
من علم الأصول» ...:)158/١(‏ لكن الجمهور على 
خلاف ذلكء يقولون: أوامر الشرع كلها عبادة. حتى 
ما بتعلق بالعادة فهو عبادة. 

وكذلك ذكسر الشيخ صالح بن عبد العزيز آل 
الشيخ في شرحه على «مآن الورقات» للجويني:.. 
قالوا: من القرائن (أي التي شنقل الخبر من الوجوب 
إلى الاستحباب) أن يكون الخبر في صفنة في 
المعاملات المالية, ليس في أركانها ولا شروطهاء إنما 
هو في صفتها فيكون الأمر للاستحباب, مثل 
الإشهاد في البيع... 

كذلك قالوا: إذا كان الأمر في أنواع الآداب؛ مثل 
آداب الأآكل: وآداب الشربء وآداب التخلي, ونحو 
ذلك فلو أمر به فإن قرينة كونه من الآداب تصرفه 
عن الوجوب للاستحباب. 

رابعًا: السياق وتوجيه دلالة الآمر: 

رأينا أن الراجح - وهو ما عليه الجمهور - أن 
الأصل في الأمر الوجوب. فإذا ما جاءنا الآمر من الله 
تعالى أو من النبي ع فإننا نحمله على الوجوب, 
إلألو جاءت قرينة تنزل به من درجة الوجوب إلى 
الندب (الاستحباب). 

والذي يحدد دلالة الأمر هو السياق باقسامه 
التي بيناها في البحث سايقًا. 

أمثلة على وجوب الأمر: 

الأمثلة على ذلك كثيرة جدّاء سواء من كتاب الله 
تعالى أو من سنة رسول الله عله فمن القرآن: 
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قوله تعالى: «وأقيصُوا الصلاةً وَآكُوا الرُّكَاَه 


[البقرة: .]1١١‏ 
- وقوله تعالى: «وَلِله عَلَى الئاس حج الْبَيْتِ» 
[آل عمران: /ا9]. 


- وقوله تعالى: «وَالسارق وَالسسَارقةُ فَاقْطَعُوا 
أَحْدِيَهْمَاء [المائدق: 94]. 

- وقوله تعالى: «الرَانِيَةُ وَالزاني فَاجُلِدُوا كَل 
واحد مئْهمَا مئة جَلدَق [النون: 10 |0 

ومن سنة النبي تَل: حديث: «صلواكما 
رأيتموني أصلي». | 

هذا استدل به على وجوب خطبية الجمعة لأآن 
النبي ته كان يفعلها ويداوم عليهاء ولم يئيت أنه 
تركها إلى ان لقي ربه سيحانه وتعالى. وكذلك 
استدل به على وجوب أركان الصلاة المختلفة. 

- حديث ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول 
الله ييه زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من 
شعير على العبد والحر؛ والذكر والأنثى؛ والصغير 
والكبير من المسلمين. (متفق عليه). 

واسثدل به على وجوب زكاة الفطر, ولم تات 

قرينة بصرفه عن الوجوب. 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه: خطب رسول 
الله مَيهِ الناس: فقال: إن الله تعالى قد فرض عليكم 
الحج. فقام رجل فقال: أفي كل عام ؟ فسكت عنه, 
حتى أعاده ثلانًا. فقال: لو قلت نعم لوجبت.. 
الحديث. (صحيح مسلم). 

فبين يله في هذا الحديث بيانًا لا إشكال فيه أن 

كل ما أمر به فهو واجب. 

- حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه؛ قال: 
خرجنا مع رسول الله تله عام غزوة تبوك, فكان 
يجمع الصلاة, فصلى الظهر والعصر جميمًاء 
والمغرب والعشاء جميعًاء حتى إذا كان يومًا آخر 
الصلاة ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعاء ثم 
دخل ثم خرج بعد ذلك فصلى المغرب والعشاء 
جميعا, ثم قال: إنكم ستاتون غدًا إن شاء الله تعالى 
عين تبوك, وإنكم لن تاتوها حتى يضحي النهار فمن 
جاءها منكم فلا يمس من مائها شيئًا حتى آتي. 
فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان والغين مثل الشراك 
تبيض بشيء من ماء, قال: فسألهما رسول الله مَلله: 
هل مسستما من مائها شيئًا ؟ قالا؛ نعم, فسبهما 
النبي مَل وقال لهما ما شاء الله أن يقول.. الحديث. 
(صحيح مسلم وغيره). 


- فهذان استحقا السب من النبي عي ؛ لخلاقهما 
نهبه عن مس الماءء ولم يكن هناك وعيد متقدم, مثيت 
أن أمره على الوجوب كله إلا ما خصه نص, ولولا 
أنهما تركا واجدًا ما استحقا سب رسول الله هَل 
وقد ممالت بردرة النبي 22 إذ قال لهالو 
راجعتيه (يعني النبي + زوجها مغيئًا)» قالت: با 
رسول اللهء تأمرني ؟ فقال النبي تلل: إنما أنا أشفع. 
قالت: لا حاجة لي فيه. (صحيح البخاري). 
ففرّق تل كما ترى بين أمره وشفاعته, فثئبت أن 
الشفاعة لا توجب على أحد فعل ما شفع فيه عليه 
الصلاة والسلام؛ وأن أمره بخلاف ذلك: وليس فيه 
إلا الإيجاب فقط. (الإحكام لابن حزم 074/8؟). 
وقد قال تعالى: «وَمًا كَانَ لمُؤّْمِن ولا مُؤْمِئة إِذَا 
. قضتى الله وََسُولَهُ آمْرا أن يَكُون لَهُمُالْيَرَة من 
أمْرِهمْ وَمَنْ بَعْصٍ الله وَرَسُوَهُ قَقَدْ ضلّ ضَلالا 
مَدِيِنَاء [الاحزاب: 5]. 
قلو كان أمر الله تعالى وأمر رسوله على الندب 
(الاستحباب). لكان خيّر الله تعالى المؤمنين في 
الفعل وعدمه لأن الندب تخييس, إن شئت فعلت ولك 
أجر؛ وإن شئت لم تفعل وليس عليك وزر. 
فلما قطع الله الاختيار وأبطله. فقد لزم الوجوب 
ضرورة في جميع أوامر الله تعالى وأوامر رسوله 
أمثلة على صرف الأمر من الوجوب إلى غييره 
بقرينة: 

-١‏ - قال تعالى: «والذين يَبْتَقُونَ الْكتّاب مما مَلَكَتْ 
أَيْمَانُكُمْ فَكَانَيوهُمْ إن عَلمَثُمْ فيهم شيا [التورة نال 
والأمر بالمكاتية هنا ليس على الوجوب. لوجود 
قرينة صارفة نقلت الأمر من الوجوب إلى 
الاستحياب, هذه القرينة أن العبب من مال السيدء 
والسيد له حرفي تصرفه في ماله, فلم يوجب الله 
عليه في ماله إلا الزكاة - وهذا من القرائن الحالية - 
فصارت مكاتبة السيد لعبده مستحية. 

(فالجمهور على أن المكاتبة مستحبة. وإن قال 
بعض أهل العلم إن المكاتبة هنا واجبة وليست 
مندوبة, إذا علِمَ الخير في العبدء ورجح ذلك الطبري 
في تفسيره ونقله عن عطاء وغيره). 

وفي تفسير ابن كثير: وقد ذهب كثير من العلماء 
إلى أن هذا الآمر (فكاتبوهم) أمر إرشاد واستحباب 
لا أمر تحتم وإيجاب. 1 

وذقل عن الشعبي قوله: إن شاء كاتبه وإن شاء 


لم يكاتيه. 

وذهب الشافعي في الجديد أن المكاتية لا تجب ؛ 
لقوله د : «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من 
نفسه»..(مسند أحمد). 

وكذلك قال مالك: الأمر عندنا أن ليس على سيد 
العبد أن يكاتيه إذا سأله ذلك, ولم أسمع أحدًا من 
الأكمة أكره أحدًا على أن بكاتب عيده, وقال: وإنما 
ذلك أمر من الله, وإذن منه للناس وليس يواجب. 

وكذا قال الخوري وابو حنيفة وغيرهم. (تفسير 
الطبري 4 / 1117 178., وتفسير ابن كثين ١‏ /ر ١ه‏ 88ه). 

'- قال تعالى: ديا أَيّهَا الذِينَ آمَنُوا إذا تَدَايَنتُمْ 
بِدَيّن إِلَى أجل مُسَمى فَاكْتّبْوهُ» [البقرة: 187] قأاصل 
الأمر في كتاية الدين بالآية على الوجوب, لكن جاءت 
قرينة نزلت به إلى الاستحبابء هذه القرينة قوله 
تعالى: دفَإِن أمن بَعْضَكُمٌ بَعْضا فَلْيْوَدٌ الذي اومن 
أَمَانَته. 

فرخص الله تعالى في الكتاية أى عدمهاء فمن 
شاء أن ياتمن صاحبه فلياتمنه, وقال القرطبي في 
تفسيره: وقال الجمهور: الآمر بالكتب ندب إلى حفظ 
الأموال وإزالة الريب. (81/0". 

- حديث أنس رضي الله عنه أن ابن عوف 
رضي الله عنه جاء إلى الذبي ينه , ويه صفرة؛ فسأله 
النبي عله فاخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار, قال: 
كم سقت إليها ؟ قال: وزن نواة من ذهبء قال رسول 
لله عَه: أولم ولو بشاة. (متفق عليه). 

في قول النبي عله لعيد الرحمن: أولم. أمر 
بالوليمة, والأصل في الأمر الوجوبء لكن ما القرينة 
التي جعلته على الاستحباب؟ 

يقول ابن عبد البر في التمهيد: وقد اختلف أهل 
العلم في وجوبها, فذهب فقهاء الأمصصار إلى أنها 
سنة مسنوئة (مستحية), وليست بواجبة ) لقوله: 
«أولم ولو بشاة» ولو كانت واجبة لكبانثت مقدرة 
معلوم مبلغهاء كسائر ما أوجب الله ورسوله من 
الطعام في الكفارات وغيرهاء قالوا: فلما لم يكن 
مقدرًا خرج من حد الوجوب إلى حد الندب» وأشبه 
الطعام لحادث السرور؛ كطعاح الختان والقدوم من 


السفرء وما صنع شكرًا لله عز وجل. 
وقال أهل الظاهر: الوليمة واجبة فرضًا لآن 


رسول الله عل أمر بها وفعلهاء. وأوعد من تخلف 
عنها... (التمهيد 9//ة18). 
- وفي سيل السلام:.. وقال أحمد: الوليمة سنة, 


وقال الجمهور مندوية: وقال ابن بطال: لا أعلم أحدًا 
أوجيهاء وكانه لم يعرف إالخلاف: (سيل السلام /164). 
5- في حديث النبي ع يك لعمر بن ابي سلمة: 


يقول: كنت غلامًا في حجر النبي : > وكانت كدي 
تطيش في الصحفة:, فقال لي رسول الله ي: يا 
غلام, سم الله وكل بيمينك, وكل مما يليك. فما زالت 
تلك طعمتي بعد. (متفق عليه). ١‏ 
الأمر في الحديث صرف من الوجوب إلى 
الاستحباب: لقرائن: 
منها أن هذا أدبء؛ كل بيمينك, فلما كان أديًا صار 
الأمر فيه أنه للاستحبابء وأهل .العلم يقولون: الأمر 
. هنا للاستحباب لأنه من الآداب. فيجعلون من 
الصوارف كون الشيء من الآداب. 
ومنها أن عمر بن أبي سلمة كان غلامًا صغيرًا لم 
يكلف بعد فيكون الأمر له من باب محاسن الأخلاق 
ويحمل على التأديب والتهذيب وتعويده محاسن 
الأخلاق. 
(فالقرينة الصارفة هنا من الوجوب إلى 
الاستحباب من قرائن الأحوال المنفصلة التي نعي 
فيها حال المخاطب). 
- في مرقاة المفاتيح: الى يق لد إلى 
أن الأوامر الثلاثة في هذا الحديث للندب, وذهب 
بعضهم إلى أن الأمر بالأكل باليمين للوجوب. (مرقاة 
المفاتيح ١9/9‏ 4).,' 
ورجحه الشيخ ابن عثيمين في شرحه لرياض 
الصالحين, فقال بوجوب الأكل باليمين لأن النبي مله 
انهى أن يأكل الإنسان بشماله أو يشرب بشماله, 
وقال: إن الشيطان يفعل هذاء وكذلك هذا من هدي 
الكفار. ْ 
وأيضنًا قال بوجوب التسمية قبل الأكل, فإنه لو 
لم يسمٌ شاركه الشيطان في أكله؛ ولو زاد الرحمن 
الرحيم: فلا بأس, فهذه هي التسمية الكاملة التي بدأ 
الله بها كتايه, ولى اكتفى على بسم الله فقط فلا 
حرج الأمر في هذا واسع (شرح رياض الصالحين لابن 
عثيمين بتصرف). 
- وبالنسبة للأكل مما يليه 4 (مما هو أمامه) فهذا 
إن كان الطعام نوعا واحذًا فقطء أما إن كان من ألوان. 
شتى, فله أن يأكل من اللون الذي يشتهيه دون أن 
تطيش يده في الصحفة. : 
5- عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي لله 
قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 
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ركعتين. (متفق عليه). 
- ولقظ مالك : «:..: كترم وكحد وقول أن 
بجلس». 1 

هذا أمر من النمي عله َل بصلاة ركعتين عند دخول 
المسجد, » وإعمالاً لقاعدة أن الأصل في الآمر الوجوب, 
فهل هاتان الركعتان واجبتان ؟ وإذا لم يكونا ؟ فما 
هي القرائن التي صرفت الأمر من الوجوب إلى 
الاستحداب ؟ 

أولاً: قال الظاهرية بوجوب ركعتي تحية المسجد 
إعمالاً لظاهر الأمرء ورجح الوجوب الصنغاني في 
«سبل السلام» وكذلك رجح الوجوب الشوكاني في 
دنيل الأوطار». 

وقال ابن عثيمين في شرحه على رياض 
الصالحين بعد أن ذكر حديث النبي مَل ودخل رجل 
والنبي #ه يخطب يوم الجمعة فسأله هل ضليت ؟ 
قال: لا. قال: قم فصل ركعتين وتجوز فيهما (أي 
أسرع فيهما) من أجل أن يستمع إلى الخطبة؛ وقد 
أخذ بعحض اللعلوتاء من نذا لكيه المسجد 
بالركعتين واجبة ؛ لآن الرسول 2 أمر هذا الرجل أن 
يصلي ركعتين ويشتغل بهما عن سماع الخطبة, 
وسماع الخطبة واجبء ولا يشتغل عن واجب إلا بما 
هو أوجب منه. .)١١4/١(‏ 

ثانيًاء الجمهور صرفوا الأمر من الوجوب إلى 
الاستحباب, قال في فتح البازي: اتفق أئمة الفتوى 


. على أن الأمر في ذلك للندب. (لالاه/را). 


وقال ابن دقيق الحيد: : «وجمهور العلماء على ع 
الوجوب لهما». (إحكام الأحكام 14"1//1). 

وقال النووي: إنه إجماع المسلمين. (شرح مسلم 
2/6 ولكن نقل الإجماع فيه نظر, فقد رأينا من 
قال بالوجوب, ونقل الحافظ ابن حجر في الفتح عن 
ابن حزم خلاف الوجوب. 

وقرائكن الجمهور الصارفة عن الوجوبء منها: 
حديث ضمام بن ثعلبة لما سأل رسول الله ملل عما 
يجب عليه من الصلاة: فأجابه: الصلوات الخمس, 
فقال: هل علي غيرها؟ قال؛ لا: إلا أن تطوع: (متفق 
عليم). ' شْ 

وقد رد القائلون بالوجوب على حديث ضمام بن 
شعلية وعلى غيره من الأآدلة الصارفة للأمر من 


الوجوب إلى الاستحباب, والله أعلم. 
وللحديث بقفية إن شاء الله تعالى, ولح الله 


رب العالمين. 


الحمد لله والصاذة والسلام على 
ا مبعوث رحفة للعامينء وعلىآله وصحبه 
الكرام ا ميامينء وبعد: فإن ما يهرف به 
. جمال البنا وأحضد شوقي الفنجري من 
القرآنيين ومنكري السنة وأاصحاب اليدع 


٠٠‏ ليس بجديد, كل ما يشيرونه من قضنايا 


' يريدون بها القلبيس على العوام, وصرف 
أذهان العلماء عن الدعوة إلى الله, والتفرغ 
متاهاتهم, ولأمثال هؤلاء يفرد الإعلام 


ال مركي وا مسموع ا مجال على اتساعه, حقى 
٠.‏ بلغت 11 مقالاً عن ان «الإسلام في خطر, 


للفنجري فقطر وقد حصلت على اعداد 
فحقة روم العويت القي تضم تحت 
سلسلة مقالات تتضمن قضايا مختلف في 
صحتهاء كالنقاب وأحاديث ولاية ا هراة, 
وغيرها مما لَبْسَه الشيطان على هؤلاء 
٠.‏ وكبرت في عقولهم أنهم مفكرون فوق علماء 
٠.‏ الآمة, ويس هناك من خنطر على الإسلام 
+“ سواهم والإسلام دين الله والله متم نوره 
ول وكره ا منافقون, وابدا با مقالة الأولى 
للدكتور أحمد شوقي الفنجريء والتي تضم 
الكثير من ا مغالطات والأكاذيب ا متعمدة, 
وسوء الفهم, ففي مقالته الآولى بقول: 
الرسول تل قال: «لا تكتبوا عني غير 
القرانء ومن كتب عني شسيئا غير القران 
فلبمحه». [حديث ابي سعيد الخدري آخُرجه مسلم 
في صحيحا رقم 0111 تقييد العل م للخطيب البغدادي 
,1,86 11 جامع بيان العلم وفضله ١ه"7!,‏ سان 
3 9 النسائي الكبرى 144/, والحاكم في ا مستدرك ,4٠١‏ 
00000005 


ال ا ا 


0 إن الرجل يستدل بالسنة, وهذه بداية 

جيدة. آما علم الرجل أن العلة وراء النهي عن 
كتامة الحديث قد انتفتء وأن القرآن قد استقر 
في الصدور؛ وليته علم ما قاله النبي نَل بعد 
هذا الحديث؟ لقد نسخ الأمر يا فنجري يوم قال 
: «حدثوا عني ولا حرج» [الجامع. لمعمر بن راشد 
, وأحمد بن حثنبل في مسنده “8417 ,1١‏ مسئد ابى يعلى 
الموصلي 65, مسند الشاميين للطبراني 15 المدخل إلى 
الصحيح للحاكم ,1١5‏ تقييد العلم للخطيب البغدادي 8]: 
وقال: «اكتبوا لأسي شان» [جامع بيان العلم وفضله 
لابن عبد الس الأندلسي 187 وقال لعبد الله ين عمرو 
نن العاص: «اكتب فأنا لا أنطق إلا حقا» وقد 
كتب صجيفة كانت تعرف في زمن النبي “له 
بالصادقة, وأظهر الفنجري عدم علمه في تعليله 
لأسباب الوضع: ثم قال: وقد اعترف اليهودي 
السذي ادعى الإسلام كعب الأحسيسان أنه وضع 
عششرة آلاف حديث, بعضها ورد في الكتب 
الصحاح ولم بمكن كشفهاء ونحن نتحدى 
الدكتور / أحمد شوقي الفنجري أن يذكر لنا 
مصدر هذه المعلومة الكاذية المضللة, ولعلمك يا 
فنجري إن إحصاء جملة مرويات كعب الأحبار 
في ١4٠١‏ مصدر من مصادر السنة التي ضمت 
أمهات كتب الحديث قد بلغ 19 حديثا فقط 
'فلينظر القارئ الكريم في كلام الفنجري وحزبه. 
يزعم أن الموضوع من أحاديث كعب الأحبار 
عشرة آلافه فياترى كم إجمالي الأحاديث التي 
رواها كعب الأخبار إذا كان الموضوع منها 
عشرة آلاف حديث؛ فإذا كان جملة مروياته لا 
تبلغ الثلاثين حديئاء فليعال:القارئ الكريم سبب 
كلام الفنجري أهو الجهل أم الحقد على الإسلام 
أم تلبيس إبليسء ونستكمل كشف أكاذيب 
الفتجري الذي يقول دإن الجخاري جمع +1 
ألف حديث؛ ولكنه استبيعد معظمها للشك في 
صحتهاء ولم يثبت عنده غير ؛ آلاف حديث» 
وهذه العبارة نتيجة طبيعية لتزاوج الجهل مع 
الاجتراء على الله ورسوله. إن سنة النبي نه 
بلغت ١5١‏ ألف حديث فقط, فمن أين يفهم أن 
البخاري كان بِحفظ 5٠١‏ آلف حديث, وصحة 
الأمر أنه كان بحفظ ٠٠١‏ ألف إسناد, أي أنه كان 
عنده الحديث بعدة أسائيد, ولم يكتب في كتابه 
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أحاديث لها أسانيد ليست على شرطه هو, وما 
كان شرط البخاري من أوثق الشروط التي الزم 
مصنفو السنة أنفسهم بهاء حيث الزم نفسه 
باللقاء في تحمل الراوي عن شيخه. فتاكد من 
كل إسناد بشرطه هو؛ وهو لم يلزم نفسه بكتابة 
كل ما يعرف من أحاديث صحبحة؛ وهذا بعرفاهء 
من له أقل دراية في علم الحديث. وليقرا معي 
الفنجري اسم كتاب صحيح البخاري: ذالجامع 
الصحيح المسند المختصر من أمور رسول الله 
وسننه وأيامه» هذا ما أسما البخاري كتابه به 
وهو أبلغ رد على جهل الجاهدين وليخسا 
الخاسئون: ويستمر الفنجري في قوله: «ولم 
دذيت عند البخاري غير ؛ آلاف حديث» هو قول 
عار عن الصحة. فعدد أحاديث البيخاري بدون 
مكررات بلغت ؟1788, أما قوله «ثم جاء بعده 
مسلم فجمع "٠١‏ ألف حديث لم يصح عنده غير 
١‏ ألقا» وهذا خطأ أيضا والصواب أن صحيح 
مسلم تضمن فقط 5845 بدون مكررات» وليس 
١‏ ألقا كما فنجر الفنجريء ولا يحتاط من عدم 
علمه وإذما يؤكده بقوله وجمع أبو داود 6٠١‏ 
ألف حديث لم يصح عنده غير 48٠١‏ حديث. 
والصواب أن جملة مرويات أبِي داود في سننه 
بلغت0/64 حديثاء فكل معلومات الفنجري خطأ 
يوضح جهله وخوضه بالباطل فيما لا يعلم, 
فهو يصب جام حمقه على حديث إرضاع الكبير, 
وهي قضية تناولتها الألسن والأقلام غير بعيد 
وتهافتت عليها القنوات الفضائية. وهو حديث 
لا يعرف ملابساته ولا مفناسيته أمثال الفنجري» 
وهل يطيق على العموم, ْ إنه حديث خاص 
بإذن خاصء إن رسول الله مله لا يمكن أن يقبل 
عقل سوى أنه أمر الناس أن برضعوا من ثدي 
النساءء فالعربي لا يقبل أن يرى الآجنبي امرأته, 
فكيف بثديها: ولكنها الرغبة في التشنيع 
يسوقها المذافقون, وربما يتسع الوقت في حلقة 
قادمة نتناول فيها الحكمة من الحديث من كافة 
ملابساته والتي بكل تأكيد بعيدة كل البعد عن 
القهوم القاضرة, وصلى الله على سيدنا محمد 
وعلى إله وضنحده أجمعين. 
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ا الكسكودة: 


1 تَدْخُلوا بيوثًا غير 
ْ لَكُمْه [النور: 14]. 


سعيد عامر 


الحمد لله رب العا كين والصاذة 


٠‏ والسلام صا الرصصة ا مهداد بين 


1 محمد بن عبد الله وعلى آله وصحيه 


اجمعن ومن تبعهم بإكسان ومبار 


0 


فقسد سسبق الحسديث في ادب 


ٍ الإتتستكدان وتوتهن عخد اترجوح عند" 
عدم الاذن وتقبو/ اعتذار صاحب البيت, 


ونكمل الحديث عن: 


!- رفع الإذن عند دخول البيوت غير 


ممه مي م 


قال تعالى: «طُيْس عليكم جناح أن 


00 هم م ممادم 


غير مَمْكُونة فيا متاع 


قال الطبري: «يمونًا عَيْنَ مَسَكُوئة 


ا فيها مَنَاعْ لكم» قيل: هي البيوت التي 
١‏ على ظهر الطريق ليس فيها ساكن, . 
ا .والثي بنيت للمارة, وقبل: هي «الخرب» 
:' ودالمتاع» اي: قضاء الحاجة في الخلاء. 


قال ابن كثير: هذه الآبة أخص من 


| التي قبلهاء وذلك انها تقتضي جوان 
| الدخول إلى البيوت التي ليس فيها احد " 


| بغير إذن إذا كان له متاع فيهاء كالبيت 
ا معد للضيف إذا أذن له فيه أول مرة . 
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ا 0 


الأسفار وبيوت مكة. اله. 

ودخول بيت مكة من غير استكذان مبني على 
القول بأن بيوت مكة غير متملكة؛ وأن الناس فيها 
: شركاء, يعني بناءً على أن مكة متحت عنوة, 
: وتُعْقُّب بان الله - سبحانه - قيد هذه البيوت 
| المذكورة في الآية بأنها غير مسكونة. راجع فتح 
القدير للشوكاني (5./ .)٠١‏ 

قال مجاهد: هي الفنادق التي في طريق 
السابلة, لا يسكنها أحد, بل هي موقوفة لياوي 
: إليها كل ابن سبيلء «متاع لكم» أي: فيها منفعة لكم 
٠‏ أو حاجة من الحاجات كالاستظلال من الحر وإيواء 
الأمتعة والرّحال. 

وقال الحمن اقتضري وإرا فليم التشكية إنها 
الدكاكين التى فى الأسواق. اله. 

ولاريب أن أصحاب المحلات إذا فتحوا 
: محلاتهم, فإن ذلك يكون رغية منه في دخول 
اللزبائن وآنه راغب قي البيع؛ وهذا سيب كاف 
لإباحة دخول المتاجر بدون إذنء وقد تعارف الئاس 
على ذلك. 
ا قال الشعبي: لأنهم جاعوا + ببدوعهم, فجعلوها 
ش فيهاء وقالوا للناس: «هلم». 

وأدخل جابر بن زيد في ذلك كل كان فيه 
انتفاع, وله فيه حاجة. 
وقال الإمام ابن العربي: وأما من فسر المتاع 

بانه جميع الانتفاع؛ فقد طدق المفصل, وجاء 
بالفيصلء وبِدّن أن دخول الداخل فيها إنما هو لما 
| له من الانتفاع: فالطالب يدخل الخانكات اللعلم, 


بك وعدا عطو ابه جتسداقس ويس :و 


.. | والساكن يدخل في الخان للمنزل فيه, أو لطلب من 


| نزل لحاجته إليه, والزبون بدخل.الدكان للابتياع, 
| والحاقن يدخل الخلاء للحجاجة وكل يُؤْتَى على 
وجهه من بابه. اه. «احكام القرآن» (1714:/19). 
<> ومما سيق ثرى أن الآية شملت: ' 
ا <١‏ الأماكن العامة التي فيها حاجات الناس, 
3 كالمطاعم والقفنادق ونحو ذلك. 
1 البيوت المبذية علبى الطرقات يمر بها المارة 
والمسافرون وأبذاء السبيل. 

- أماكن قضاء الحاجة. ‏ . 

4- العمائر والأربطة التي جعلت وققًا للناس. 

- المدارس ودور التعليم. 

فكل ديت لا مالك له ولا ساكن به لنا فيه متاع لا 
| إثم ولا حرج في دخوله بغير إذن. «فيها متاع لكم». 
|| المتاع: المنفعة, أي فيها منفعة لكم قال ابن. 
أ الجوزي في «زاد المسير» » فيخرج في معنى المتاع 
أ خلاثة أقوال: 

أحدها:. الأمتعة التي تباع وتشترى. 


الثاني: إلقاء الأذى من الغائط والبول. 

الثالث: الانتفاع بالبيوت لاتقاء الحر والبرد. 

ب- الاستكدان داخل البيوت: 

-١‏ ببث المرع نفسه: 

ب بيت الإنسان هو البيت الذي لا أحد معه فيه, 
' أو البيت الذي فيه زوحته واولاده, وما عدا هذاء 


استتذان الرجل على زوجته: 


إذا لم يكن مع الرجل في بيته إلا امرأته, فإنه 


: يستحب الاستكذان عليهاء ولا يجب لأناه لا حشمة 


:بين الرجل وامرأته. ويجوز بينهما من الأحوال 
والملاسيات ما لا يجوز لأحد غيرهماء والاستحياب 


في الإذن» فقد تكون على حال لا تحب أن يراها 
كت علبه أحد. 


روى البسخاري من حديث جابر بن عبد الله 


. , رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي عله في غزوة, 
2 فلما قفلنا.. ذهينا لندخل: فقال: «امهلوا حتى 


© تدخلوا ليلاً أي عشاءٌ لكي تمتشط الشعخثة . 


وتستحد المفيية». 

د وعن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أيستادن 
لق الرجل على امرأته ؟ قال: لا. 

كم "قال ابن كثير؛ وهذا محمول على عدم الوجوب, 
نه وإلا فالأولى أن يعلمها بدخوله. ولا يفاجثها به, 
© لاحتمال أن تكون على هيئة لا تحب أن يراها 


يكم عليها. اه: 


وعليه يستحب للرجل أن يشعر زوجته 
يكم بدخوله, قالت زينب امرأة عيد الله بن مسعود 
نتم رضي الله عنهما: كان عبد الله إذا جاء من حاجة, 


بوم فانتهى إلى الباب؛ تنحنح ويزقء كراهة أن يهجم 
يك هذا على أمر يكرهه. 


0-7 وقال أبو عبيدة: كان عبد الله - يعني ابن 
1 - مسعود - إذا دخل الدار استانس, أي تكلم: ورفع 


زوج صوته. 


يجح وسثل الإمام أحمد عن الرجل يدخل إلى منزله, 
م ينيغي له أن يستاذن ؟ قال: يحرك نعله إذا دخل, 


وقال في الاستكذان على الزوجة كذلكء ما أكره 


»نم ذلك إن استاذن ما يضره ؟ اه. ذلك لأنه بيته 


ومنزله والاستحداب, لثلا براها على حالة لا 


يعجبهاء ولا تعجده. 
وعلى الزوج أن يسلم على زوجته عند دخوله ؛ 


كت روى الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: قال 
م رسول الله عَله: ديا بشي إذا دخلت على أهلك . 


فسلم, .يكن سلامك بركةٌ عليك, وعلى اهل بيتك». 
(قال الترمذي: حديث حسن). 
ودوت ا ذاود وااو خطان من بتعدية أبي 


7 57 كيت العدد 217 ألاقد ارتديتة والكلاخين ! 


أمامة رضي الله عنه قال رسول الله #ل: دثلاقة 
كلهم ضامن على الله إن عاش رق وكُفيء وإن 
مات أدخلة الله الجنة: : من دخل بيته فسلم, فهو 
ضامن على الله. .» رواه كذلك الحاكم وصححه, 
ومعنى الحديث أنه في رعاية الله وضمنه - يعلى 
- تضميمًا لمعنى الوجوب»: وبإن بكلاه الله من 
الضرر في الدنيا والدين. راجع: فيض القدير " / 
٠ .)01‏ 
وروى أبو داود من حديث أبي مالك الأشعري 
رضي الله عنة قال رسول الله مَلله: «إذا وَلَيَ الرجل 
بيته, فليقل: اللهم إني اسائك خير المولج, ٠‏ وخير 
المخرج» بسم الله ولجناء ويسم الله خرجناء وعلى ٠‏ 
الله ربنا توكلناء ثم يسلم على أهله». 
وعن قتادة قال: إذا دخلت بيتك, فسلم على 
أهلك: فهم أحق من سلّمت عليهم. 
وكان من هدي الذبي لله كما روي مسلم من 
حديث المقداد رضي الله عنه قال: فيجيء - أي 
النبي عله - من الليل» فيسلّم تسليمًا لا ُوقظ 
نائماء ويسمع اليبقظان. 
ويكره للرجل أن بطرق أهله ليلاً, لكلا ٠‏ 
يتخونهم, أو يطلب عثراتهم: وذلك إذا طال السفر, 
ففي البخاري وغيره من حديث جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما قال رسول الله ي: «إذا أطال 
أحدكم الغيبة, فلا يطرقن أهله ليلاً». وفي رواية : 
أنس: «أن النبي َل كان لا يطرق أهله ليلاً, وكان 
يأتيهم غدوة أو عشية». 
قال الحافظ ابن حجر: «إذا أطأل أحدكم الغيبة 
فلا يطرق أهله ليلاً» التقييد قبه بطول الغيبة 
يشير إلى أن علة النهي إنذما توجه حينتئذ, فالحكم 
يدور مع علته وجودا وعدماء فلما كان الذي يخرج 
لحاجته مثلأً نهاراء ويرجع ليلاً, لا يتاتى له ما 
يحذر من الذي يطيل الغيبة؛ كان طول الغيبة 
مظنة الأمن من الهجوم, فيقع للذي يهجم بعد طولا. 
الغيبة غالبا ما يكره, إما أن يجد أهله على غير 
أهبة من التنظيف, والتزين المطلوب من المرأة, 


'فيكون ذلك سبب النفرة بينهماء وقد أشار إلى ذلك 


بقوله عله لجابر حين قدم معه من سفر: دإذا دخلت . 
ليلاً فلا تدخل على اهلك حتى تستحد المغيبة 
وتمتشط الشعتة. اه. 

فعلى هذا من علم أهله بوصوله, بأي وسيلة, 
وأنه يقدم في وقت كذاء لا يتناوله هذا النهي, فقد 
قدم الندي 7 من غخزوة فقال: دلا تَطْرُّقوا النساء» 
وأرسل من يؤذن الناس أنهم قادمون. 

وللحديث يقية, وصلى الله وسلم على نيينا 
محمد: وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


١-مكانةيحيى‏ ومنزلته وصفاته: 

الحمد لله الذي لا يخفى عليه شسيء في الآأرض 

ولا في السماءء شو الذي يصوركم في الأرحام كيف 

يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم, والصلاة 
والسلام على خاتم النبيين والشافع امشفع يوم 

الدين وعلى آله وأصبحايه أجمعان, لولياتدة ١‏ 

أخي القارئ الكريم: : لعلك على ذكر من خديثئنا 

في لقاءات سابقة عن نبي الله زكريا عليه السلام, 

. وهناك أشرنا إلى البشارة بيحيى عليه السلام 
:'استجاية لدعاء زكريا ومناداته ربه نداء خفيًا وكان 

على يقين أنه لن يكون بدعاء ريه شقيًاء فاستجاب 
الله لزكريا وأصلح له زوجه ووهبه يحبى ولم 

يجعل له من قبل سميًاء وهو نبي من أنبياء بني 
إسرائيل عاضر اباه وابن خالته عيسى عليهم 
جميعًا السلام, سماه الله يحيى ليحيى ذكره 
نفوس المؤمنين, وزاده بركة وتقى: وجعله سيدا 
| على اهل زمانه, وحصر همته في طاعته. ؤقصر 
هواه في عبادته, ولم يجغل له في النساء رغبة مع 
| قدرته على إتيانهن في الحلال؛ وقد زوده الله 

بالعلم والتقوى منذ نعومة ا 
بأوصاف جمعت شعب الإيمان, نقف معها إن شا 
الله من خلال وصف آيات القرآن. . 

قال الله تعالى: هيا يَحْيَى حّذ الْكقاب 5 3 
وَآتَيْنَاهُ الْحكُمَ صبيًا (؟1) وحنَانًا من دنا ورْكَاةٌ 
وكَانَ تقيًا (19) وَيْرا :علدت ولخ يتن بارا عن 
(14) وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ووم يبعث 
حَيًاء [مريم 17- 15]. لله مس 00 و 

01 وقال تعالى:ٍ دأن الله يشر د بِيَحْيَى مُصَدقا 
بِكَلمَةمِن الله وَسَيْدا وحصورا وشبيًا مِن 
الصالحينه [آل غمران: 4" ]. 

ولنآ مع الآيات السابقة الوقفات. الثالحة: 
الأولي: في قوله تعالى: «با يَحْيَى خذ الْكتّاب 

بقوة وآتديناه | 4 كم صديا». 

قال ابن كثير - رحمه الله كت -: يخبس تعالى عن 

| وجود الولد, وفق البشارة الإلهية لأبيه زكريا - 

. عليه السلام - وان الله علم يحيى الكتاب والحكمة 

| وهو صغير في حال صياه. | 

٠‏ قال عبد الله بن المبارك - رحمه الله -: قال معمر؛ 

ما للعب خلقنا. قال: وذلك قوله: «وَآكَيْنَاهٌ 5 الحم 
صبيا». والكتاب المقصود هو التوراة. ْ 

ش الثانية: واما قوله: دوحتانا من ندثاء أي: رحمة 

من عندنا رحمنا بها زكربا أذكره ابن عباس 
ومجاهد وقتادة والضحاك وعكرمة. وعن عكرمة 
أيضا قال: «وحنانًا من لدناء أي: محبة عليهم, وشي 

صفة لتحان يحيى على الناس ولا سيما أبويه, 
بمحبتهما والشفقة عليهما ويره هما 7 

الخالكة: في قوله شعالى: «ورْكاة وكان تيا د 
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التعج ينهد يوي تدر حا جه يدي د الا ل 


وَحرًا بوالديه وَلَّمْ يَكْنَ جَبَارًا عصيًا, وأما «الزكاة» 
فهي طهارة التق وسلامته من الثقائص والرذائل. 
1 ودالتقوى» هي طاعة الله ؛ يامتثال أوامره وترك 
زواجره. : 
دويرًا بوالديه وَلمْ يكن جِبَارًا عصياء الإحسان 
إلى الوالدين وطاعتهما وترك عقوقهما قولاً وفعلا 
ولم يكن متجبرًا على خلق الله ولاعصيًا لأوامره 
(سبحانه) ولا لوالديه. 
١‏ الرايعة: في قوله تعالى: : ولام عليه يوم ولد ودوة 
يُموت ويوه يبعث حياء. قال ابن كشدر: هذه الأوقات 
' الثلاثة أشد ما تكون على الإنسان ؛ فإنه ينتقل فى كل 
منها من عالم إلى عالم آخْر فيفقد الأول بعد ما كان ألفاه 
وعرفه, وبصير إلى الآخر, ولا يدري ما بين يديه؛ ولهذا 
يستهل صارخًا إذا خرج من بين الاحشاء وفارقها 
وانتقل إلى هذه الدان ؛ تيكايد همومها وغمها. 
وكذلك إذا فارق هذه الدارء وانتقل إلى عالم 
. البرزخ وصار بعد الدور والقصور إلى عرصة 
الأموات سكان القيور وانتظر هناك النفخة في 
الصور ليبوم البعث والنشور. قال: ولما كانت هذه 
المواطن الثلاثة أشق ما تكون على ابن آده م سلّم الله 
على يحبى في كل موطن منها». اه مختصرًا. 
كم نقل الإمام ابن كثير - رحمه الله - الأثر الذي 
أخرجه الطبري برقم (17'019) عن سعيد بن ابي 
عروية, عن قتادة, أن الحسن قال: إن بحيى وعيسى 
التقياء فقال له عيسى: استغفر لي ؛ أنت خير مني. 
فقال له يحيى: استغفر لي ؛ أنت خير مني, فقال له 
عيسى: أنت خير مني سلمت على نفسي وسلم الله 
عليك. فعرف واللّه فضلهما. اف 
وهذا الأثر لو صح لعله من تواضع عيسى - 
عليه السلام - لأن عبنسى من أولي العزم وما أدراك 
من هم؟ أما عن فضل عيسى ومنزلته فليس المجال 
هنا لبيائها وسياتي(١).‏ 
أو لعل هذا الأشر فيه إشارة إلى مكانة يحيى بين 
الأنبياء من معاضريه والله تعالى أعلم, أو لبيان 
شرف تسليم الله عليه في هذه المواذ الثلاثة. , 
الخامسة: : مع قوله تعالى: «وسسنا وحصورا 
وَنْبيًا من الصالحين» ». جاءت البشارة لزكريا على 
.لسان الخلائكة أن الله يبشره بيحيى مصدقا بكلمة 
من الله وهو عيسى عليه السلام وسمي كذلك لآن 
الله خلقه بكلمة «كن» بغير الطريقة التي اعتادها 
الناس وسياتي تفصيل ذلك عند الحديث عن قصة 
عيسي عليه السلام, أما صفات يحيى عليه السلام 
سيدا وخلاصة اقوالٍ أهل العلم في ذلك أنه الذي 
يسود قومه حلمًا وكرمًا وتقوى أما قوله تعالى: 


دحصورا», والحصور أي: المحصور عن إتيان النساء. 


إما لعدم القدرة على ذلك أو لأنه يكف نفسه, وهنا لا 
بد من تفصيل, ٠‏ وإلدكم ذلك: 

ا - لخص الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه 
الله القول فقال: «وحصوراء أي: ممنوعا عن إتيان 
النساء, فليس في قلبه لهن شهوة, اشتغالاً بعبادة 


ألذوحيت العدد 407 السئة الثامنة والثلاثون بره 


رده وطاعته. اله. 

؟- أما الإمام القرطبي - - رحمه الله - فقد نقل 
أقوال المفسرين في معنى «دحصورًا», ثم عقب قائلاً: 
«وقال اين مسعود أيضنًا وابن عباس وابن جبير 
وقتادة وعطاء وأبو الشعثاء والحسن والسدي وابن 
زدد: : هو الذي يكف عن النساء ولا يقريهن مع القدرة». 

ثم قال رحمه الله: وهذا أصح الأقوال لوجهين: 

أحدهما: : أنه مدح وثناءٌ على يحيى, والثناء إئما 
يكون على القعل المكتسب دون الجبثة في الغالب. 

والوجه الشاني أن فعولاً في اللغة من صيغ 
الفاعلين؛ فا معنى أنه يحصر نفسيه عن الشنهوات». اهف. 

يقصد - رحمه الله - أن فعولاً ناتي بمعنى 
فاعل؛ يعني حصورًا بمعنى حاصر ؛ أي هو الذي 
يكف نفسه مع قدرته على الفعل إن أراد؛ وهذا أئنسب 
بمقام المدح والثناءء ويؤيد ما ذهب إليه ما ثقله 
الإمام ابن : - رحمه الله - في تفسيره عن 
القاضي عياض في كتابه الشفاء قال: «اعلم أن ثناء 
الله تعالى على يحيى أنه كان دحصورًاء ليس كما 
قال بعضهم إنه كان هيويًا(؟) أو لا ذكر له بل قد 
أذكر هذا حذاق المفسرين,؛ وتقاد العلماء, وقالوا؛: هذه 
نقيصة وعيب ولا يليق بالأنبياء عليهم السلام, 
وإئما الفضل في كونها موجودة ثم يمنعها 
بمجاهدة». الهش. مختصرً. 

ثم واصل القاضي عياض رحمه الله فقال: «ثم هي 
في حق من قدر عليها وقام بالواجب فيها ولم تشغله 
عن ريه: درجة عليا وهي درجة نبينا #لله الذي لم 
يشغله كخرتهم(؟) عن عبادة ريه بل زاده ذلك عبادة 
بتحصينهن وإكسابه لهن وهدايته إياهن,. اله. 

قم عقب أبن كثير بقوله: «والمقصود أنه مدح ليحيى 
وأنه حصور عن الفواحش والقاذورات, ولا يمنع ذلك 
من تزويجه بالتساء الحلال وغشيانهن وإبلادهن بل قد 
يُفهم وجود النُسل له من دعاء زكريا المتقدم حيث قال:. 
«هَب لي من لدئك ذُرَيَةٌ طَيِّبَة كأنه قال ولد له ذردة 
ونسل وعقب, والله سبحانه وتعالى أعلم». اهش. 

وقوله تعالى: «وَشْبِيًا من الصالحين» قال الإمام 
ادن كثير - رحمة الله -: «هذه بشارة ثانية بنبوة 
يحيى بعد البششارة بولادته وهي أعلى من الأولي 
كقوله لأم موسى: دإِنًا رَادُوهٌ إليك وَجَاعِلُوهُ من 
الْمَرْسَلينَ» [القصص: 7و3 

وإلى هنا نقف على أمل بلقاء متجدد إن شاء الله 
تعالى: فإلى ذلك استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. 

الهوامش . 

-١‏ - سياتي إن شاء الله الحديث عن عيسى - علية السلام 
- في موضعه معد تلت 

؟- هيونًا: أي يهاب الشسياء. 

“'- هذا قياسه على غيره من أمته, أما لو قسناه على من 
سبقه من الأنبياء في كثرة النساء فالامر مختلف. 

فهناك من الانبياء من هم أكثر مه ازواجاء ضلوات الله 
وسلامه عليهم لجمعين. 


الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله 
وعلى آله وصحيه ومن والاهء وبعد: 
فقد تحدثنا في العددين ا ماضيين عن 
٠‏ سلوكيات مرفوضة في الأطفالء وذكرنا السلوك 
الأول وهو الكذبء ثم السلوك الثاني وشو العناد, 
وفي هذ/ العدد نتكلم عن سلوك ثالث مرقوض 
يسلكه الأطفال وبمارسه : بعضهم الا وهو 
اللماركةة 
إذنه بقصد تملكه والانتفاع به والتصرف فيه كما 
ل وكان ملكا لك. 
-١‏ سناعاة السرقة 
وقد حرم الإسلام العظيم السرقة ؛ سرقة 
الأموال والمتاع والممتلكات, بل وحقوق التأليف 
والاختراعات. والكتب والمصنفات, وذلك حفاننًا 
على حرمة المسلم وحرمة حقوقه. ولكيلا تنتشر 
الفوضى والشحناء والبغضاء التي إذا أتت على 
مجتمع فإنها تحصف به وتهلكه, وتقضي على 
عناصر الأمن والاستقرار فيه وقى الله مجتمعات 
المسلمين من كل شر ويلاء وفتنة, قال الله تعالى: 
«والسارق والسارقة فاقطعوا أَيْدِيَهُمَا جَرَاءَ بم 
0 كَسَبًا نْكَالاً من الله وَاللَهُ عَزِيرٌ حكيم [المائدة]؛ 
وسيب هذا الجزاء والتنذكيل أن السرقة اعتداء 
د على حقوق الغير التي حرم الإسلام التعدي 
3 
عَلله: كل اكلم على امساح حزم زمه 
اي رواه مسلم. 
0 وقال عله: دون جلف على اوور كايا 
متعمدا ليقتطع بها مال أخيه المسلم فليتيواً 
مقعده من النار». رواه أحمد والحاكم وصححة 
الآلباني. 
ومعنى امصبورة أي المحبوسة وهي التي 
ألزم بها صاحبها وحبس عليها لإنفاذ ما أصر 
عليه 


وهذه الأحكام جميعًا تجري على البالغ المكلف . 
المسلم العاقل غير المضطر وغير المكره. 


إلا التمدسيتمس)[5] 


؟- السرقة لدى الصغار:. 

وهنا يأتي السؤال: كيف يكون 
الحكم والحال إذا فعل السرقة 
صفغار الأطفال ؟ وإن كثيرًا من 
المربين يشتكون منزعجين من أن 
أحد أبنائه أو بيناته قام بسرقة 
شيء ما من البيتء نقودًا كان أو 
متاعًا أو نحو ذلك, وقد يسرق من 
الجار إذا حانت له فرصة: وقد 
يسرق من البقال الذي يذهب 
للشراء منه. وقد يسرق من إخوته 
أو زملاثه في المدرساة. أو من 
معلمه في الدرسء وريما سرق 
: أجرة المدرس الذي يعطيه الدرس 
قلا يوصلها إليه.. إلى غير ذلك من 
حالات السرقة التي يقوم بها 
بعض الأطفال والصبيان. 
| ثكميخشىى الآباء والأمهات 
' وأولداء الأمور أن يتعود الطفل ذلك 
فيصير بعد ذلك لصناء ويزداد الأمر 
قبطا وإزعاجا إذا راى الأبوان 
: أنهما يجتهدان في تدربية ولنهما 
: وتحفيظه كتاب الله وتعليمه السئنة 
؛ فما هو سر ذلك الأمرة وما اللغز 
المحير فيه, وكيف يتغلب الأبوان 
والمربون على هذه الظاهرة المزعجة 


ويقضون عليهاليعود لهم. 


| الاستقرار النفسي نحو أولادهم ؟ 
3 هذا ما ستنبى به إن شاء الله 
السطور القادمة. 

*-- لماذا يسنرق الطفل ؟ 

الطفل إذا سرق فإنه يسرق 
لاسباب عديدة: سواء قابله بعض 
هذه الأسباب أو كلها. 

أ- السبب الأول: يسرق الطفل 
لأنه يحب التملكء فإذا وجد غيره 
. يمتلك شيئًا ليس عنده؛ فإن نفسه 
تطمح إلى ان يكون عنده مثله: فإن 
لم يجد سعى لأن يمتلك هذا الشيء 
بعينه ويستاثر به عن صاحبه 


ب- السيب الثاني: الطفل 


يسرق لأنه طفل لا يفرق بين. 


الحلال والحرام ولا يعرف 
بديلاً للسرقة لكي يتملك فهو 
لم يعرف الاستعارة كمعنى 
وليس لفظًا ولا يتضح لديه 
مفهوم الملكية الخاصة وحرمة 
انتقالها لاآخرين عن طريق 
السرقة. 

وهنا ياتي دور الأبوين 
والمريين في تعليم الطفل 
الملصطلحات الإيمانية مع 
شرح ميسط لها على قدر ها 
يقهم الطفل حسب سنّه, تلك 
المصطلحات الإيمانية مثل: 


«ائله كبير وليسٍ كمثله 


شيعاء و«الرسول مَل بشس 
أرسله الله لنا ليعلمنا الحلال 
والحسرام, والسسرقة حرام, 
الجنة والنارء الملسلمون 
والكفارء. الحسن والقبيح 
الظلم والعدل, حقي وحق 
غيريء. المسلمون سيدخلون 
الجنة, والكفار فى الثار, الله 
يحب الذي يفعل الشيء 
الجميل ويدخله الجنة, 
ويبغض الذي يفعل الاشياء 
القبيحة ويدخله النار, الجنة 
فيها طعام وشسراب؛ وكل ما 


يشتهيه الطفلء الله خالقنا 
وأخرجنذا من بطون أمهاتنا, 
وهو رازقناء وهو يميتنا بعدما 
نكبر وقد يموت الإنسان صغيرًا, 
القبر مسكن المبت؛ والدود يأكله, 
يوم القيامة سيقوم كل الناس 
من القبورء ويساألهم الله. 
ويحاسبهم على أعمالهم, طاعة 
الأبوين: احترام الكبير, الشتم 
والسب حرام: الذي يحب أخاه 
ويحب له الخير يخبه اللة 
والذي يكره أخاه يكرهه الله, 
الأذان للصلاة, الصلاة يحب الله 


الذي يحافظ عليهاء شهر رمضان 


شهر صيام, الصدقة والزكاة من 
العمل الصالح, الحج زيارة 
للأماكن المقدسة, الأمانة, 
الاستئذان» غض البصر. 2 

كل هذه وغيرها إيمانيات 
واعمال إيمان لا بد للأبوين من 
تلقينها للطفل وهو صغير 
بخيث يكون عنده فكرة ولو 
مختصرة عنها جميمًاء وهذا 
الذي كان يفعله النبي يل مع 
الصغار فيعلمهم شعب الإيمان 
واأعماله على الإحمال 
والاختصار قبل أن يحفظوا 
القرآن. 

ولذلك قال جندب بن عبد الله 


البجلي: كنا مع الذبي مله ونحن 


فتيان حزاورة (أشداء), فتعلمنا 
..الإيمان قبل أن نتعلم القرآن: ثم 
تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانًا. 
أخرجه ابن ماجه وغيره, 


وصححه الألباني,» وزاد عند 


| البيهقي: «وإنكم اليوم تعلّمون 


لقرآن قبل الإيمان». [شعب الإيمان]. 
وقد ظهر جليًا في هذا 


الحديث اهمية تعلم شسهحب 
. الإيمان وافعاله قبل حفظ القرآنء 


عذهما: «لقد عشنا سُرهة من دهر, 
وأحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن» 
وتنزل السورة على محمد د 0 
فيتعلم حلالها وحرامهاء وآمرها 
عنده منها كما تتعلمون أنتم 
القران الحو كم لقد رايت ايوم 
رجالا يَؤْتَى أحدهم القرآن قبل 
الإيمان» فيقرأ ما بين فاتحته إلى 
خاتمته ولا يدري ما آمره ولا 
اكوم ولاما ينبغي أن يوقف 
عنده مذه, وينثره نثر الدقل. 
والشرهة هي الزمان الطويل, 
النثر: التساقط والتفرق؛ والدقل: 
الرديء اليايس من التمرء والمراد 
أن القارئ يرمي بكلمات القرآن 
من غير رؤية ورويّة وتامل كفا 
يتساقط الدقل من العذق إذا هز. 
ولذلك فإن رسولنا الكريم عله 
كان يربي النشء على الإيمان 
ومعرفة الحلال والحرام وال ممذوع 
والجائزء وكما يقول أبو هريرة 
رضي الله عنه: أخذ الحسن بن 
علي رضي الله عنهما تمرة من 
تمر الصدقة فجعلها في فيه 
(فمه), فقال له ريسول الله 208 : كخ 
؛ القهاء أما شعرت أنا لا ذنأكل 
الضصدقةفى البخاري ومسلم 
وغدرهفة : 
فكم كان عمر الحسن رضي 
اللدعنه والحكي 2 وقول 2 
كخ». ويبين له أن الصدقة محرمة 


ل ,وقول النبي 0 


يتعاهد الطفل في صغره بتعريفه 
الحلال والحرام. 

ج- السبب الثالث: ومما يدقع 
الصبي الصغير إلى السرقة: 


الحرمان من الأشسياء التي 


عند ذلك تسع سنوات من العمر. : 
تتوفر عند الآخرين, | تقول رضي الله عنها: «كنت 
والحرمان للطفل ألم وعذاب | ألعب بالينات (ذُعَب) عند النبى 
ومعاناة لا يصبر عليها | تله وكان لي صواحب يلعبن 
الطفل, وإن صبر ينفد صيره | معيء وكان رسول الله مَل إذا ' 
عاجلاً. فينيغي للمربين أن | دخل يتقمعن منه (يتحجبن) 
يجتهدوا في تلبية حاجات | فيسريهن إل فيلعين معي». متفق 
الطفل ورغباته بقدر: | عليه. ش 


المستطاع, أو على الأقل 
الحتيل غدهاء كما ينيغي 1 
مُستهان بميزانية لعب الطفل 
ومشيعات غرائزه: وهي لن 
تساوي ريع ميزائية 
«السجائر» عند الأغلبية 
الساحقة من المستهترين من 
المسلمين ولا تساوي ثلث ما 
تنفقه بعض الأمهات على 
ألوان وأصباغ وغير ذلك مما 
يضيع الأموال التي كره الله 
تطلى إمتاكتهار خاضةم 
الإسراف فيها. 

وقد زاعى النبي 4ه 
حاجة الصغار في ذلك, فكان 
يسمح لآم المؤمثين عائشة 
رضي الله عنها بان تصطحب 
معها لعبها إلى بيت الزوجية 
عنده عله وتلعب بها ومعها 
صديقاتها الصغيرات: ولم 
تكن رضي الله عنها تجاوزت 


وفي رؤيتها للعب كان يمكنها 
النبي : عله من ذلك بعض الأحيان 
حتى تضرف وتشبع, وتعلق هي هي 
على ذلك قائلة: «فاقدروا قدر 
الجاردة اللحديقة اندو تفن لوا ٠.‏ 
فالحرمان يؤدي بالطفل إلى 
سلوك السبيل المعاكس وإن كان 
مخالقًا للحق, ومن هذا لجوؤه 
إلى النسرقة لمتهريها امرم 
ويشفي بها صدره. 
ولا نقصد هنا بعدم حرمان 
الطغل أن ينبي له كلها ريده 
وينفذ له كل ما يامر به, وإئما .. 
الكسيي وامشارية والخوسطاد. ' 
والاعتدال هو خير سبيل (عوان : 
بين ذلك). ش 
5 السيب الرابع: الطفل 
يسرق للانتقام من الوالدين أو 
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عن ظلمه. وهذا يحدث مع الأطفال ١‏ 
الذين يتخرضون جما سس , 
للحرمان أو يتعرضون للقسوة في ' 
المعاملة من الوالدين والمربين لكن " 
الرفق أقرب السيل لإقناع الطفل, ش 
و ب ٠‏ 
زائه, ولا ينزع من شيء إلا شانه». 
(صحيح: الآدب المفرد). 

فإذا قسيا الكربي على البطفل 
بالقول أو الضربء فإن ذلك يكون 
لزجره ومذعه. عندها يلجا الطفل 
إلى السرقة لو حانت له فرصةً 


الانتقام والأخذ ليشيع رغبته, 
ويقضي نهمته, غير مدرك لبر 
الوالدين أو نهيهما أو غضيبهما.. 

ه- السيب الخامس: والطفل 
يسرق لأنه طفل,. وهو في مرحلة 
طفولة غير مسئولة,لآجلها رفع الله 
عنه التكليف (وعن الصبي حتى 
يحتلم). فهو لا يعي من ابقرآن 
والسنة والأمر والنهي مثلما بيعي 
الكبار, ولا يتأثر بالجنة والنار 
كالكبار, ولا يتذكر وتنفعه الذكرى 
كالكبار, ومن ثم يبقى أسير رغباته 
وغرائزه ونفسه المحدودة, فلا 
غرابة إن سرق. 

علاج شاهرة السرقة عند 
الأطفال: 
. علاج مثل هذه الظاهرة لا 

يعتمد أبدا على العاطفة, أو وجهة 
: النظر والرأي, ولا مشورات 
الفضوليين الذين لا دراية لهم بهذا 
الأمنء إذما العلاج د ينيغي أن يذبئق 
٠‏ من نصوص رو وتجارب لأهل 
الشريعة المحمدية؛ وأاول ما يمكن 
الإشارة إليه من علاج لهذم 
الظاهرة الآتي: 

-١‏ التزام انيفو ماقي معاقيلة 
الطفل» خاصة عند الصدمة الأولى, 
حينما يفاجأ الآب أن جارًا له أو 
صديقا أو قريبًا يخبره أن ابنه 
سرقءاو بنته التي لم يقصر في 
ترييتها وشراء ما يلزمها هي أو 
أخوهاء وتتراكم على الأب مجموعة 
من المشاعر والانفعالات مثل 
إحراجه من جهة, وخيبة أمله في 
| ابنه الذي لم يتركه محتاجًا إلى 
شيءء, كم هول المفاجأة, فريبما أدى 
ذلك إلى سرعة التجاوب مع الحدث 
بانفعال وغضب, وعند هذه نقول: 
بيجب التزام الصبر والتانى 
والهدوء وعدم العجلة, وتجنب 
الانتقام والقسوة لشفاء الغل 


والغليل. 

ويبادر الأب بسؤال ابنه - 
خاصة إذا كانت أول مرة - 
برفق. ومعرفة دوافعه, وهل 
كان ذلك من تلقاء نفسه أم دله 
عليها غيره. 

وقد يحتاج الأمر إلى لفت 
النظر يشد الأذن ينوع من 
اللرفق أيضًاء وقد حدث ذلك 
من رسولنا الكريم يله مع 
بعض الأطفال. 

فعن النعمان بن بشير أن 
بقطفين واحد له والآخر لأمه 
عمرة فلقي رسول الله عله 


عمرة فقسال: «أرسلت لك مع 


التعمار بقطف من 0 


ابكدته فقالة يا عدر. 0 


الطبراني في مسند الشاميين. 

"- وعظ الطفل وتذكيره 
بالإيمانيات التي أشرنا إليها 
من قبل: والثناء عليه بأنه 
ليس أهلاً لهذه الخصلة 
السيئة. وإبراز الجوانب 
الحسنة فيه والثناء عليه 
منها وبهاء فإن ذلك يرقع 
معنوياته ويجعله يقلع عن 
السرقة ولا يكررها. 


| زه ا |( الأوحيه العدد 2017 السنة الثامنة والثلاثون 1 تي دوق 2 


- تخويف الطفل عد 


الإصرار بأن حد السارق في 


الشرع قطع يده؛ فهل يمشي المرء 
بين الناس مقطوع اليد ليفضح' 
أمامهم ؟ 

؟- الأطفال يحبون التقليد 
وتحركهم الغيرة, وباستنقار 
كوامن الطفل الخيرية عن طريق 
مدح زميل له تعرض لمثل هذا 
الموقف وكان أمينًاء وأبوه 
مسرور منه, وبحبه لأآمانته. 

5- مراقبة الطفل وتفقد 
ممتلكاته, وتحري السؤال عن 
الأشياء الغريبة التي يأتي بها 
من خارج البيت» فإن السكوت 
عن ذلك ينعطي الظفل أمانًا 
ليرتكب مثل هذه الأفعال. 

"- ممنوع إجراء اختبار 
للطفل, بمعنى أن بعض الناس 
بترك الأموال امام الطفل لينتظر 
هل سياخذ الطفل منها شيئًا أم 
لاء وقد قالوا: المال السايب يعلم 
السرقة, فلا داعي لجر الطفل 
وإغرائه لمثل هذا الفعل: والوقاية 
خير من العلاج. 

/ا- تعليم الطفل الاستكن 
في أخذ أي شيء سواء من أهله, 
أو من خارج البيت. وهذا 
السلوك وهو الاستكذ كُ 


ستكذان إذا أتقنه 


. الطفل عرف وغرس فيه عدم 
الآأخذ بدون استثذان, 2-8 


بالسرقة ؟ 
8- تجحمشيب الطفقل عن 
مصاحبة الرفقة السيئة التي 


يأتي من ؤراكها كل شرء وقد 
نهى الله ورسوله عن التساهل 
: في اتخان الصاحب السوء. وكل 
| إنسان على دين صاحبه.فلينظر 
كل صاحب من يصاحب. وإلى 
| لقاء آخر إن شاء الله. 


قواصل في هنذ/ التحذير تقديم 


مسح سهد جد اليد ممتيو دع مده 


0 2 ث العلمية الحديثية 0 - 


على الحنة التاس. ومنا زادها ل 


0-0 الم اك 


العقاد أوردها في كتابه «عصرو بن 


العاص» وإلى القارئ الكريم تخرر 5 


2 0 وتحقيق هذه القصة الواهية. 
من القصس الواهية أو الآن جنا 
قال العقاد فى كتاده « ن العاض» 
الحلقة <4.) 0 د 9 في به «عمرو ين العاص» ‏ 
300 1 «إن عمرو بن العاص على قذر ذلك 
/ ' الفخزن بأبيه كان خجله من نسبه إلى أمه 
١‏ واجتراء الناس عليه بمسبتها كلما 
تعمدوا الغص منه والإساءة إليه. 
ويؤخذ من بعض هذه المعايرات أنها 
كانت تؤجِر للغناء بمكة فإن عمرًا شتم 
أورى بنت الحارث بن عبد المطلب بمجلس 
معاوية فانتهرته قائلة: «وانت يا ابن 
النابغة تتكلم وأمك كانت أنشسهسر امرأة 
ا تغني يمكة وآخذهن لأجرة؟ اربع على 
”.. ظنغك واعن بشان نفسك فوالله ما أنت من 
قريش في اللباب من حشبها ولا كريم 
منصبها ولقد ادذغاك خمسة نفر من قريئن 
كلهم يزعم أنه أبوك فسشنكلت أمك عنهم 
5ه ا كاحي ار اهومن 
فالحقوه يمه. 
قلت: هكذا أورد العقاد القصة بغير 
تخريج ولا تحقيق. وهذا الكاتب قد فتن به 
الكثبرء حتى أصيح ما كتبه عن صخاية 
النبي 8 يدرس باهم مراحل التربية 
والتعليم وتساق علئ أنها من المسلمات, 
٠ *‏ مع افتقارها إلى المنهج العلمي من 
| التخريج والتحقيق كما بينه علماء 
7" الصنعة من المحدثين خاضة علم الإسناد 
5 الذي بين أهشميته الإمام مسلم في «مقدمة 
صحيحه» باب «الإسناد من الدين», حيث 
قال: 5 
١‏ وحدثنئي محمدين عبد الله بن 


مَهُرَاد من أهل مرو قال: سمعت عَبِْدانِ بن عثمان 
يقول: سمعت عدد الله بن المبارك يقول: «الإستاد 
من الدين: ولولا الإستان لقال من شاء ما شاع». 
؟- وقال محمد بن عيد الله: حدثتي العياس 
بن أبي رزمة قال: سمعت عبد الله يقول: بيننا 
وبين القوم القوائم. يعني الإسناد. اله. 
قلت: وهذا العلم غفل عنه كثير من الآدباء 
والكتابء فهمهم جمع الروايات وسردها من غير 
بخث في أسانيدها ؛ لآنهم ليسوا من أهل 
الصنعة التي تعرف به حقيقة الروايات: فهمهم 
له يتعدى اللغويات في حين أن الإسسناد 
خصيصة للمسلمين» كما قال الإمام أبو محمد 
بِنْ حزم قي تابه «الفصل في الملل والأهواء 
والنحل» (؟ / ؟8): «نقل النثقة عن الشقة مع 
الاتضال حتئ يبلغ النبي 9 خض الله به 
السلمين دون سائر أهل الملل كلها وأبقاه عندهم 
غضن جديد على قديم الدهون. اه. 
قلت: وفي العصر الحدبيث اعترف الماحثون 
الأجائب للمحدثين بدقة عملهم وأقروا بحسن 
كوحدوم . واتخذ علماء الثاريت من قواعتهم 
أضولاً يتبعونها في تنقصي الحقاكق التاريخية, 
ووجدوا فيها خير ميزان توزن به وثقائق 
التاريخ كما في كتساب «مصطاح التاريخ» 
للدكتور أسد رستم, حبث تجده يعتمد .كلام ابن 
الصلاح في علوم الحديث بحروفه.. : : 
لذلك قال الإمام القاسمي في كتايبه «قواعد 
التحديث من فنون مصطلح الحديث» ص(5:): 
وكان الإمام الشافعي رحمه الله تعبالى يقول: 
7 أهل المحاير لخطبت الزنادقة على المخادر». 
دد ذانيا التفريج دن . 
هذه القصة أخرجها العباس ين يكار الضبي 
في كتابه «أخيار الوافدات من النساء على 
معاوية بن أبي شفيان» ص (15, )١5‏ ح(/0. 
قال: حدثنا عيد الله ين سليمان المديني عن 
قتادة قال: دخلت أروى بنث الحارث بن عبد 
المطلب على معاوية وهي غجوز كبيرة: فلما 


رآها قال: مرحديا بك يا خالة, كيف كنت بعدي؟ . 


قالت: بخيس, كيف حالك وكبيقف أنت با ابن أخي, 
لقد كفرت النعمة وأسات لابن غعمك الصحية 


وتسميت بغير اسمك, وأخذت غير حقك لا نيلا . ٠‏ 


أ حو 5-8 ١‏ 


منك ولا من آبيك في دنيا ولا سابقة كانت لكم 
في الإسلام: لكن كفرتم يما جاء يه محمد 20 


'فاتعس الله منكم الجدود وأضرع منكم الخدود 


ورد الحق إلى أهله, وكانت كلمتنا العلدا ونبينا 
المنصور - ولو كره المشسركون - على من ناوأه, 
فوثبتم عليتًا من بعده واحتجتم على سائر 
العرب بقرابتكم من رسول الله, وذحن أقرب إليه 
من حبل الوريد, وأحق بهذا الأمر منكم؛ فكنا 
فيكم يمنزلة بني إسرائيل في آل فرعون وكان 
سيدنا منكم بعد نبينا بمنؤلة هارون من 
موسى وغايتنا الجنة وغايتكم الثان. 

فقال لها عمرو بن العاص: كفى أيتها 
العجوز وغضي طرفك واقصري من شن لفظك 
فإنه أمير المؤمنين. 

قالت له: إنه عنك يا ابن الثفيرة, فوالله 
لعهدي بامك بأبيات مكة وهي باكية من 
الخطيئة من كل .عبد لذا عاهر, ولقد احتكم فيك 
خمسة من قريش كلهم يدعيك ابنه وغل عليك 
جزار قريش:؛ فقال لها سعيد بن العاص: أيتها 
العجوز الضالة اقصري من قولك مع ذهاب عقلك : 
إنه لا تجون شهادتك وحدك. 

قالت: وأنت با ابن الباغية تتكلم وأمك أشهر 
بغيًا فإن أباك قد راودها فادعاك. فقال لها مروان 


. بن الحكم: كقى أيتها المرأة وأقصدي لما جكت 


قالت له: أنت ما ابن الزرقاء تتكلم والله لأنت 
أشبه بالعشير مولى الحارث بن كلذة منك 
بالحكم ابن أبي العاصء ولقد رأيت الحكم سبط 
الشعر مديد القامة فإِنْ بينكما من القزاية إلا 
كقرابة الفرس الضامر من الأتان المقرب فبسل 
عما أخيرتك به أمك فإنها تعلمك ذلك, ثم. التفتت 
إلى معاوية وقالت: ما عرضني وما جرأ علي . 
هؤلاء أحد غيرك يا ابن القائلة في قتل حفزة: 

نحن جرزيناكم بيوم يدر | 
والصرب بعد الحازب ذات سسعر 

ما كان لي من عتبة من صنير ‏ - 
ولا آأخي وعسعصستي ويسسكسسر 

سكن وخشي غاسيل صدري © . 
سليت ضمي وشمفيت صدري 

فشسكسر وحسشى على دهسري 

حتى توارى اعظمي في قبري 


ود لدعم مو المح م عمه اممنع كه ممه لما محمد جاتحم اتمكيا .جومت ا مص وجي . 


فاجابتها اددا هعي وهي تقول: 
حسؤيت في كعد ليو !وال عضن تلاق . 
فط أدشنة ونسام 3552 مم الكافر 
صيحك السلا غسداة المفحس 
الها شميين العلوال اضر 
: اسكل وسفاساع سان مسعشيسر 
صصزة ليقي وكلي مسري 
اعطيت وحشيا ضمير الصيدر 
هفتك وحشي حجاب المستصر 
ما للبقايا بعدها من فخكن : 
فالتفت معاوية إلى عمرو ومروان فقال: ما 
جلب علي هذا أحد غيركما ولا أسمعني هذا 
الكلام إلا أنتما لا حييتماء ثم قال: يا خالة 
أقصدي إذا القداء لك لحاجتك ودعي الأساطير 
عنك. 
قالت: تعطيني ألفي ديثار والفي ديثار 
والفي دينار, قال لها: ما ا تصنعين بألفي ديناي. 
قالت: اشتن ي بها عيمًا خرارة في أرض خوارة 
تكون لفقراء بني الحارث بن عبد المطلب قال: 
هي لك وما تنصنعين بالفي دينار, قالت: أزوج 
.بها فقراء بني الحارث بن عبد المطلبء قال هي 
لك, وما تصنعين بألفي دينار أخرىء قالت: 
أستعين بها على شدة الزمان وزيارة بيت الله 
الخرام؛ قال: قد أمرت لك :بها نا خالة: ثم قال: 
أما والله لو كان علي حيًا ما أمر لك بهذا. 
قالت: أتذكر عليًا فض الله فاك, وأجهدك 
بلاءك. ثم علا نحيبها وبكاؤها وأنشات تقول: ' 
الا يا عسين وخيك أسسعدينا 
الا أيسكي أمسير المسؤمتين 
ررسنبا خبر دن ركب المطايا 
وجيبسها ومن .ركب السيفينا 
ومن إسيس امال ومن حذاها ' 
ومن قسرآأ المساسادي والمس ةمسا 
لات أبللم تسسا و نمسا سن حرفب 
فلا قرت عبون التساصتسنا 


“افي سه :اللصسيام فسععتموه 
امسشايس المداس دثبرا. احمممنا . ' 
و قسن سضمدك المعيي فطلا ٠‏ سقسسي 


أد دعق تسم و< فيسل الب الحمنا 
كان الكاس إد فقدوا ع كسا 
1 سام حسأل فى لسك سعضين ‏ 


مق ل مشت 3ش قد فاج 2 #قالرج بوجي 


ال عام عي 3 مدن 6د يد كماة 0 
ماكك سس هما 5 و سسا 
إذا أب تق 


هك وحضاء ٠‏ أضي متك ساو 


75 


رامت المجدر راق المساطظطوها 
فلا والسله لا اذسسئ عسلسضا 
ودسسن حسلاته فى ال أاشحيضا 

فبكى معاوية وقال: كان والله يا خالة كما 
قلت وأفضلء: وأمر لها بالذي ا 
فانصرفت. 

قلت: واقزة هذه القضة ابن عبد ربه 
الآندلسي في العقد الفريد ,)١17٠١/ ١(‏ كذلك 
أوردها أحمد زكي صفوي فى وجمهرة خطب 
العرب» (؟ / 187). 

ده خالثاء التعقيق جد 

هذه القصة واهية ويها علتان: 

الأولى: الطعن في الراوي. 

الثاني: السقط في الإسناد. 

أما العلة الأولى وهي الطعن في الراوي» 
وهذه العلة مركزة في العباس بن بكار الضبّي. 

-١‏ قال الإمام الدارقطني في كتابه «الضعفاء 
والمتروكين» ترجمة (414): «عباس بن بكار 
الضبي؛ بصري كذاب». 

؟- قال الإمام العقيلي في كتابه «الضعفاء 
الكبير» (*/ 579" / 1759): «العباسسن ين بكار 
الضبي بصري. .الغالب على حديثه الوهم 
والمناكدر». 

“- قال الإمام ابن حبان في كان 
«المجروحين» :)14٠ / ١(‏ «العباس بن الوليد بن 
بكار: شنيخ من أهل البضرة يروي عن أبي بكر 
الهذلى وخالد الواسطىي وأهل البصرة 
العجائبء روى عنه محمد بن زكريا الغلابي 
وأهل العراق لا يجوز الاحتجاج به بحال ولا 
كتابة خديثه إلا على سبيل الاعتبار للخواص». 

5- قال الإمام الذهبي في «الميزان» (؟ / 1857 
:)41١ /‏ «العباس بن بكار الضبي بنصري عن 
خال أبي بكر الهذلي قال الدارقطدي: كذاب». 
قلت؛ ثم ذكر:الإمام الذهبني بعضًا من أباطيله 
ومصائبه التي تدل على تشيعه. 

أ- قال الإمام الذهبي: ومن أباطيله: عن خائد 
بن أبي. عمرو الأزدي عن الكلبي عن أبي صالح 


3 


عن أبي هريرة قال: مكتوب على العرشش: لا إله 
إلا الله وحدي محمد عيدي ورسوليء أيدته 
ب- وقال الإمام الذهبي: ومن مصاتيه: 
حدثنا عيد الله بن زياد الكلابي عن الأعمش عن 
زر عن حذيفة - مرفوعًا - في المهدي فقال 
سلمان: با رسول الله من أي ولدك ؛ قال: من 
ولدي هذا وضرب بيده على الحسين. 

5- وأورده الحافظ ابن حجر في «لسان 
الميزان» (17/ 79؟) (16/ 4477): وأقر ما أورده 
الإمام الذهبي في «الموزان» وزاد عليه قول أبي 
نعيم الأصبهاني: «يروي المناكير - لا شبيء - 
ومن مناكيره أن رسول الله تل وجه عليًا إلى 
عمران دين حصين الخزاعي بعوده, فلما قام من 
عنده اتبعه بصره إلى أن غاب عنه فقيل له: إذا 
لنراك أتبعث يصرك عليًا فقال: نعم, سمعت 
رسول الله يل يقول: : النظر إلى علي عنسادة 
فأحبيت أن استكثر من النظرن إليف,. 

قلت: وهذا بدل على تنسيع هذا الكذاب 
صاحب الخصائب والآباطيل والمناكير الذي 
اختلق هذه القصة المكذوية,.' 

العلة الثانية: انقطاع السبند حيث قال: 
«العباسش بن بكار الضيي الكذاب حدثنا عبن الله 
بن سليمان المديني عن.قتادة قال: دخلت أروى 
بنت الحنارث ابن عبد المظلب على معاوية..., 
القصة. كك 

. هذا السند فيه سقط حيث إن قفادة بن 
دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري: 

ل أورده الإمام المزي في «تهذيب. الكمال» 
(18 / 4؟؟ / 0624 «ونقل عن عمرو بن علي 


أن قتادة ولد سنة إحدى وستين ومات سنة سيع . 


عشرة وماكة وهو اين. ست وخمسين.». أف. . 
؟- أما معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه 


أورده الحافظ أبن كشير في «الإصابة» 3 1 ِ 


)8١075 /‏ قال: 

مارك بن الكووسطيا عر ل ل 
أمية بن عبد شمس بن عسد مبناف القرشي 
الأموي. أمير المؤمنين, مات في رجب سنة ستين 
على الصحيح.. اه. 


قلت: جالحاردة بون سك ورا قحاده وين 


2-5 11ص 


ّْ وهن,» حيث أورد السيوطي ة 


سنة وفاة معاوية رضي الله عنه نجد أن قتادة 
ولد سنة إحدى وستينء يينما معاوية رضي الله 
عنه توفي سنة ستين؛ أي أن قتادة ولد بعد موت 
معاوية. فكيف يقول قتادة: دخلت أروى على 
معاوية ويحدث عن أروى ومعاوية. 

فهذا من مصائب وأباطيل العباس بن بكار 
الضبي, حيث إن قتادة لم ير معاوية فالسند هنا 
منقطع يما بينهما من التواريخ والوفيات, وهذا 
هو النوع الستون كما في «تدريب الراوي» (؟ / 
4 «التواريخ والوفيات هو فن مهم به يعرف 
اتصال الحديث وانقطاعه وقد ادعئ قوم 
الرواية عن قوم فنظر في التاريخ فظهر أنهم 
زعموا الرواية عنهم بعد وفاتهم بسندين». اله. 

وقال سفيان الثوري: لما استعمل الرواة 
الكذب ب استعملنا لهم التاربيخ. 

قلت: وهذا السقط في الإستاد كني 
الغباس بن بكار الضبي فإنه قد اختلق هذا 
السند كما اختلق هذه القصة المكذوية. 

وإن كان من إرسال قتادة فهذا وهن على 
في «التدريب» ١(‏ / 
وكا وكان بيحيى بن سعيد لا يرئ إرسال قتادة 
شيئًا ويقول: هو بمنزلة الريح. ' 

قلت: وبهذا التخريج والتحقيق تصبح هذه 
القصة واهية, وما نقله العقاد في كتابه من سب 
وقذف أمه كذب مختلق مصنوع كشف عنه 
المنهج العلمي الحديثي من التخريج والتحقيق, 
وكذلك شتم الصحابي الجلديل عمرو بن العاص 
للصحابية بنت عم النبي 0 كذب مختلق 
مصنوع ؛ لأن الطعن واللعن والفحش والهمز 
واللمز والتنابز ليس من صفات المؤمدن: وقد 
قال | الله تعالى: دما أيه الذِين آمّتُوا لا بمسكخر 
قَوْمٌ من قوم عستى أن يَكُونُوا حير حَيْوَا مهم ولا 
نساء من نساء عَسَى أن يكن خَيْرًا منهن ولا 


الْفُسُوق بَعْدَ الإيمّان وَمَنْ لّمْ يَتْبّ فأُولَككَ هم 
الظالمون». 

هذا ما وفقني الله إليه وهو وحده من وراء 
القصد. ' 


الرابعة عشر 


إعلام المصلين والولاة 
بون يقدوونكه لإواوة الصلاة 


إن الحمد لله, نحمده ونستعينه ونستغفره, 


ونعوذ بالله من شرور أنقسنا ومن سيكات 


أعمالناء من بهده الله فالا مضل له, ومن يضلل 
فلا هادي له, واشسهد آن لا إله إلا الله وحده لا 


شريك, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 

نتحدث في هذا ا مقال عمن تحرم إمامته 
وتصح الصلاة خلفه, ثم عن إمامة الفاسق: 

؟- من تحرم إمامته وتصح الصلاة خلفه: 

تحدثنا فيما مضى عمن تحرم إمامته ولا 
تصح الصلاة خلفه. ونتحدث الآن بمشيتة الله 
عمن تحرم إمامته وتصح الصلاة خلقه: 

إمامة الرجل للمرأة الأجنبية في خلوة: 

قد يحدث أن يخلو رجل بامرأة أجنبية في 
مكان ما كجهة العمل. ويحين وقت الصلاة فهل 
بجوز له أن يؤمها في الصلاة في تلك الخلوة أم 
لا وللرد على هذا السؤال نقول: 

تعريف المرأة الأجنبية: 

هي المرأة غير المُحْرّمة على الرجل حرمة 
مؤبدة, أي يحل له الزواج بها سواء عاجلاً أم 
آجلاً, والمحرمات على سبيل التأبيد «سواء 
كانت الحرمة بسيب النسب أو الرضاع أو 
المصاهرة» يحل للرجل النظر إليهن والسقر 
معهن والخلوة بهن» ومصافحتهن؛ ويحرم عليه 
الزواج بهن مطلقًا. 

حكم إمامة الرجل لأجنبية في خلوة: 

يحرم على الرجل والمرأة أن يجتمعا في 
خلوة ويحرم عليه أن يؤمها ويحرم عليها أن 
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تصلي خلفه في تلك الخلوة, وذلك لمخالفتهما 
لنهي النبي تلة. ولكن مع أنهما يأثمان على 
الخلوة إلا أن الصلاة تصح إن أتيا بشروطها 
واركاحها وواحتادها :وت مجركه قد معد | ذا 

ثالنا: من تكره إمامته: 

تحدثنا فيما مضى عمن تحرم إمامته ولا 
قصح الصلاة خلفه, ومن تحرم إمامته وتصح 
الصلاة خلفه. ونتكلم بمشيكة الله تعالى عمن 
تكره إمامته: 

-١‏ إمامة الفاسق: 

تعريف الفاسق: الفاسق في اللغة: هو من 
خرج عن طاعة الله بفعل كبيرة دون الكفر أو 


بالإصرار على صغيرة. 
حكم إمامة الفاسق: اختلف الفقهاء في ذلك 
القول الأول: بيرى صحة الصلاة خلف 
الفاسق ولو كان ظاهر الفسق: 
دلمله: 


-١‏ عموم قول النبي تلله: «يؤم القوم أقرؤهم 
لكتاب الله». [أخرجه مسلم]. ١‏ 

؟- عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: 
قال لي رسول الله ملهُ: «كيف أنت إذا كانت عليك 
أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها. قال: قلت: فما 
تأمرني؟ صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم 
قصل فإنها لك نافلة». [اخرجه مسلم]. 

وفي لفظ: «فإن صلت لوقتها كانت نافلة وإلا 


كنت قد أحرزت صلاتك». [اخرجه مسلم]. وفي لفظ: 
«فإن أدركت الصلاة معهم فصل ولا تقل إني قد 
صليت فلا أصلي». [رواه مسلم]. وفي لفظ: «فإنها 
زيادة خير». [أخرجه مسلم]. فتأخيرهم الصلاة عن 
وقتها فسق؛ ومع ذلك أمره 2 بالصلاة معهم 
مع سبق صلاته. 

“-- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله :: «يصلون لكم فإن أصابوا فلكم 
ولهم وإن أخطاوا فلكم وعليهم». [اخرجه البخاري]. 

4- قوله لله «صلوا خلف من قال: لا إله إلا 
الله». [رواه الدارقطني وضعفه الألباني في 
إرواء الغتليل وقال: كل طرق الحديث واهسة 
جدا]. 

د عموم قوله م «تفضل صلاة الجماعة 
على صلاة الفذ يخمس وعشرين درجة». [متفق 
عليه]. 

1- فعل الصحابة رضي الله عنهم ومنهم: 

أ- عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حيث 
كان يصلي خلف الحجاج. [اخرجه البخاري]. 

والحجاج معروف بأنه من أفسق عباد الله 
وأظلم الحكام؛ وقال نافع: كان ابن عمر يصلي 
مع الخشبية [هم قوم من الجهمية يقولون: إن 
الله لا يتكلم والقرآن مخلوقء ويقال: هم ضرب 
من الشيعة لأآنهم حفظوا خشبة زيد بن علي حين 
صلب]ء والخوارج [وهم من خرجوا على علي 
رضي الله عنه] زمن ابن الزيير وهم يقتتلون 
فقيل له أتصلي مع هؤلاء ومع هؤلاء وبعضهم 
يقتل بعضا؛ فقال: من قال: حي على الصلاة 
أجبته. ومن قال: حي على الفلاح أجبته. ومن 
قال: حي على قتل أخيك المسلم وأخذ ماله قلت: 
لا: [إرواه سعيد بن منصور في سننه]. فهذا فعل 


ابن عمر رضي الله عنهما وقد كان من أشسلد ٠‏ 


الناس تحريًا لاتباع السنة واحتياطًا لها. 
ب- الحسن والحسين رضي الله عنهما 
وغيرهما من الصحابة كانوا يصلون مع مروان. 
ج- الذين كانوا في ولاية زياد وابنه كانوا 
يصلون معهما. 0 


د- وقد صلوا وراء الوليد بن عقبة وقد شرب 


الخمر وصلى الصبح أربعًا وقال: أزيدكم؛ 
هف لآأنه رجل صحت صلاته فصح الاتمتام 


به كغيره. 
القول الثاني: عدم صحة الصلاة خلف 
الفاسق: 


وأصحاب هذا القول يفرقون بين ما إذا كان 
الفاسق ظاهر الفسق فعلى المأمومين إعادة 
الصلاة, أو كان غير ظاهر الفسق فلا إعادة 

دليلاه: 

-١‏ عن جاسر رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول الله لله على منبره بقول: «لا تؤمن امرأة 
رجلاً ولا فاجر مؤمنًا إلا أن يقهره بسلطان أو 
يخاف سوطه أو سيفة». [أخرجه ابن ماجه وضعفه 
الالباني في الإرواء]. 

؟- عن حبيب بن عمر الأنصاري عن أبيه 
قال: سألت وائلة بن الأسقع, قلت: أصلي خلف 
القدري ؛ قال: لا تصل خلفه. ثم قال: أما أنا لو 
صليت خلفه لأعدت صلاتي. [رواه الأثرم]. 

- قال أيو داود: سألت أحمد وقيل له: إذا 
كان الإمام يسكر, قال: لا تصل خلفه البتة, 
وسأله رجل قال: صليت خلف رجل ثم علمت أنه 
يسكر أعيد؟ قال: نعم أعد, قال: أيتهما صلاتى ؟ 
قال: التى صليت وحدك. وسأله رجل قال: رأيت 
رجلا سكران أصلي خلفه؛ قال: لاه قال: فاصلي 
وحدي ؛؟ قال: أين أنت ؟ في البادية؛ المساجد 
كثيرة, قال: أنا في حانوتي, قال: تخطاه على 
غيره من المساجد. وقال أبو داود سمعت أحمد 
رحمه الله سثل عن إمام قال: أصلى بكم رمضان 
بكذا وكذا درهماء قال: أسأل الله العافية من 
يصلي خلف هذا ؛ قال: لا تصلّ خلف من يشارط 
ولا باس أن يدفعوا إليه من غير شرطه وقال: لا 
تصلوا خلف من لا يؤدي الزكاة. 

5- لآن الإمامة تتضمن حمل القراءة ولا 
يؤمن تركه لهاء ولا يؤمن ترك بعض شسرائطها 
كالطهارة وليس ثمة أمارة ولا غلبة ظن يؤمنان 
ذلك. 

مبنا اختلاف الفقهاء في حكم إمامته, وذكرنا 


أدلة الفريقين. والآن نتحدث بمشيئة الله تعالى 
عن الرد على أدلة الفريقين: 

الرد على أدلة القول الأول: 

رد أصحاب القول الثاني على أدلة الراي 
الأول بالآني: 

- الرد على حديث «يؤم القوم» وحديث: 
«صلوا خلف من قال لا إله إلا الله», وحديث: 
«تفضل صلاة الجماعة» بأن حديث «صلوا خلف 
من قال لا إله إلا الله» حديث ضعيفء كما أن 
الأحاديث الثلائة عامة. وحديث: «لا تؤمن امرأة 
رجلا ولافاجرًا مؤمنّاء أخص من أحاديثهم, 
فتعين تقديمه عليهم, وأحاديثهم نقول بها في 
الجمع والأعياد, وتعاد. 

؟- حديث أبي ذر يدل على صحة الصلاة 
نافلة, والنزاع في الفرض. 

- فعل الصحاية محمول على أنهم خافوا 
الضرر بترك الصلاة معهم ويؤيده ما جاء عن 
عطاء وسعيد بن... أنهما كانا فى المسجد 
والحجاج يخطب فصليا بلا يماء وإنما فعلا 
ذلك لخوفهما على أنقسهما إن صليا على وجه 


الرد على أدلة القول الثاني: 

-١‏ الرد على حديث جاير: دلا تؤمن امرأة 
رجلاً ولا فاجرًا مؤمنًا» من ناحيتين: 

الآولى: من ناحية السند: الحديث ضعيف. 
الثانية: من ناحية المتن: على فرض صحة 
الحديث فإن المراد بالفاجر الكافر ؛ لقوله تعالى: 
ارد تفي نميم(؟) و لجار نفي 
جحيم )١4(‏ يصلونها يوم الدين )١١(‏ وما هم 
عَنْهَا بِغَائبِينَه [الانفطار: ؟١‏ - ١5‏ والقاجر 
الذي لا يغيب عن جهنم كاقر ؛ لأن الفاجر الذي 
فيه إيمان يمكن أن يغيب عن جهنم, ولقوله 
تعالى: «كلةً إِنْ كشّاب الفجَار تفي سجين (/) وما 
دراك ما سجِينٌ (0) كتَاب ب مَرقُوم (9) ويل يومئذ 
للْمُمَدُبِينَ )٠١(‏ الذين يُكَدَيُونَ بيَوم الدين» 
[المطففين: 5- ,]١١‏ فالذي يكذب ببوم الدين 


كافر. 


؟- ما جاء عن حبيب بن عمر وعن أحمد 
مردود عليه بفعل الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم. 

*- ترك بعض شسرائط الصلاة كالطهارة ؛ إن 
علم يه المأمون بطلت صلاته وصلاتهم لا لأجل 
فسقه, ولكن لأجل تركه شرطًا من شروط صحة 
الصلاة, وهو شرط الطهارة, فمعصيته تلك 
تتعلق بالصلاة فا يصح أن يقاس عليها 
معصيته الخارجة عن الصلاة كالسكر والغيبة 
وغيرهما. 

القول الراجح: هو القول الأول القائل بصحة 
الصلاة خلف الفاسق ؛ لقوة أدلتهم وسلامتها 
عن المعارض. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: 
«هذا القول لا يسع الناس اليوم إلا هو ؛ لأننا لو 
طبقنا القول الأول «القول الأول عنده القول بعدم 
صحة الصلاة» يراجع في ذلك كتاب الشرح 
الممتع. على الناس ما وجدنا إمامًا يصلي 
للإمامة», اه. 

ومن ثم يتضح أن الصلاة خلف السفاسق 
صحيحة, وإن كان يتعين على المصلي أن يبحث 
عن الإمام التقي الورع العدل فيصلي خلفه فإن 
لميجد وصلى خلف الفاسق فصلاته صحيحة, 
ولايصح للمصلي أن يلتمس الصلاة وراءه 
الفسقة مرتكبي الكبائر أو أهل البدع؛ ومن نظر 
إلى أحوال الأئمة الآن يجد العجب العجاب, فكم 
رأينا أكمة يشرون الدخان والشيشة: بل إن 
أحدهم ظل ممسكًا بالسجيارة حتى وصل إلى 
باب المسجد كم وقف امام الكات يشريه حدئ 
انتهى منهاء ثم دخل إلى المسد لإمامة المصلين, 
ولاحول ولا قوة إلا بالله العظيم. ‏ - 

وللحديث بقية إن شاء الله تعالى. 


0 


نتجميب عليها لجنة الفتوى بالمركزالعام 
١م‏ ص تكتثيرصفوفالجنازةه__ 


يسآل السائل: محمد علوان - سنها القميع -- فعرقدةه عن مشروعية تكثير صفوف الجنازة وهل صحبح ما 
يفعله بعض الآثئمة إذا راى عددًا من الصفوف مكتملة في صلاة الجنازة فإنه يقسم هذه الصفوف ويؤخرها 


لتكثير صفوف الجنازة؛ 
الجواب: إن تسوية الصفوف من تمام الصلاة؛ لقوله عل : «سووا صفوفكم: فإن تسوية الصفوف من إقامة 
الصلاة». متفق. عليه. 


قال أهل العلم: ومن تسوية الصفوف إكمال الصف الأول فالأول؛ وألا يشرع في إنشاء الصف الثاني إلا بعد 
كمال الصف الآول؛ وهكذاء وهذا موضع اتفاق بين الفقهاء ؛ لقوله يك : «أتموا الصف المقدم , ثم الذي يليه فما 
كان من ذقص فليكن في الصف المؤخر». أخرجه أحمد وآبو داود والنسائي وصححه الألباني. 

وعليه فلا ينبغي أن يقف المصلي في صف وأمامه صف آخر ناقص أو فيه فرجة , وعلى هذا إذا كان الجمع 
كبيرًا في صلاة الجنازة فينبغي للإمام أن يقيم الصفوف على هذا النحو , أما إذا كان الجمع قليلاً ولا يكمل 
ثلائة صفوف تامةء فعلى الإمام أن يصف المصلين في ثلاثة صفوف ؛ لما روي عن مالك بن هبيرة رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله تله : «ما من مسلم يموت فيصلى عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجبه». وفي رواية: 
«إلا غقر له». أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه. وأقره الحافظ في الفتح: وله شاهد من حديث أبي 
أمامة رضي الله عنه عند الطبراني في الكبير. 


٠‏ مه تعليق الستائر للريئة وه 


ويسال سؤالاً ثانيًا: ما حكم تعليق الستائر على | بالحرير والمصور لعموم الأخبار الواردة فيها. اه. 


الجدران كناحية جمالية؛؟ قال الإمام النووي رحمه الله في «المجموع:: قال 
الجواب: تعليق الستائر على الجدران على الشيخ نصر المقدسي في تهذيبه: يحرم تنجيد 
: خلاثة أقسام: البيوت بالثياب المصورة سواء من الحرير 
-١‏ إذا كانت الستائر من الحرير أو وغيره لنهي النبي تالله عن تستير الجدر. 
عليها صور لذوات الآرواح فهذه وقال زكريا الأنصاري الشافعي في 
الستائر يحرم تعليقها. «أسني المطالب:: ديكره للرجال 
؟- إذا خلت مما سيق ولكنها وغيرهم تزيين البيوت بالثياب 
وضعت للزينة فهذه مكروهة. ويحرم تزيينها بالحرير والمصور, 
“- إذا وضعت لحاحة وهي خالية وذكر خير الإمام مسلم». 
من الصور والحرير فهي مباحة ولا وعليه ؛ فإنه يباح استخدام 
حرج. ؛ الستور للحاجة من حر أو برد أو 
واستدل العلماء لما سبق يخير ستر الأعين عن النظرء لكن إذا لم يكن 
الإمام مسلم في صحيحه أن النبي لها حاجة فيكره إذا لم تكن مصورة 


قال: «إن الله لم يأمرنا أن تلبس 
الجدران واللين». وبمحرم تزييذد 


! أوى من الحرير, وتحرم إن كانت كذلك. 
كلك فك للا 


سسححعور بسأل الطالب: علي أحمد سليم - من النوية يقول: 
ا 6 مسح كبف تمسح ا مرأة شسعرها في الوضوء : 
0 والجواب: صفة مسح المرأة رأسها عند الوضوء كما يمسح الرجل رأسه سواءٌ بسواء, 
المراةراسها فإن الرجل والمرأة مخاطبان؛ يقول الله تعالى: «وَامُسكوا مِرَءَوسكُمٌ» وقد بين النبي تل 
1 صفة المسح على الرأس أنها تبدا من مقدم الرأس حتى تنتهي إلى آخره: ثم تعود إلى المكان 
اقسسسصصي || الذي بدات منه. ويكون المسح للشعر الثابت على الرأس وليس المسترسل او الضفائر. 
5 وكذلك تمسح المرآة على ناصيتها وخمارهاء كما يمسح الرجل على ناصيته وخمامته. 
(الوصوء وذلك لما روى المغيرة بن شعبة أن النبي به مسح بناصيته وعمامته. ولما ورد عن عائشة 
رضي الله عذها أنها مسحت على مقدم رأسها. 


دد صعق الدجاج بعدذيبحه وه | 


بسال السائل: ع. ع. ح من القنايات شرقية نقول: 

عندنا في الشركة يتم ذبح الدجاج ذبخا سليمًا. لكن دقوم العمال بصعقها كهرديًا بعد تمام الذسع ح لكي 
لا تتحرك كثيراء فهل هذا العمل جائرً/؟ 

الجواب: إن الذكاة الشرعية لها شروط تتمثل في التسمية على الذبيحة, وقطع الحلقوم والودجين 
والمريء, فإذا ثم الذبح مستوفيًا تلك الشروط فقد حل أكل الذبيحة, ٠‏ والطريقة المثلى للذبح هي الأكثر 
رحمة بالذييحة؛ لقوله لله : «إن: الله كتب الإحسان على كل شيء , فإذا قتلتم فأحسنوا القثلة, وإذا ذيحتم 
فاحسذنوا الذيحة, وليحد أحدكم شفرته, وليرح ذبيحته». رواه مسلم . 

وعلى هذا فإذا كان ما ذكره الساكل يفعل رحمة بالحيوان المذبوح ولا يترتب عليه أضرار صحية من 
حبس الدم قي جسذ الحيوان أو غير ذلك فهو من الإحسان الذي أمرنا به , أما إذا كان ما يفعل بيترتب 
عليه تعذيب الحيوان ويترتب عليه أضرار صحية فينبغي تركه مع القول بحل الأكل من الذبيحة, والله 


أعلم. 


سيأل السائل: محمد باسر محمد - شرقية | يومين وحجزه من أجل ذلك؛ فحكم ذلك المذع وعدم . 
من حكم امتتوار ذكور الخيل لتلقيح الإناث ؟ | الجوازء وهو قول الجمهور الأحذاف والشافعية 
يدقع صاحب أنكى الحيوان ثمنًا لكباخن الفحل ‏ 3 والراجح ما ذهب إليه الحمون لسري الأحاديث 
مقابل أن يلقح الذكر الأنثى, لما روي عن ابن +1 الدالة على النهي. 
عمر رضي الله عنهما قال: نهى قال ابن حجر في الفتح: وعلى كل 
رسول الله مله عن ثمن عسب تقدير فبيع عسب الفحل وإجارته 
الفحل. (رواه البخاري). : حرام لأنه غير متقوم ولا معلوم ولا 

أما إن كان السؤال عن و كدو علق تتطفمة ‏ . ح ا 
استتجار القحل لتلة وفي عون المعيود قال: نهي 

2 لتلقيح 07710 م 5 
الأنثى ويكو: الثمن هذا عنه للغررء لآن الفحل قد يضرب 
5 لأثنى فتلقح وقد لا تلقح. اه. 
بسبب أخذ الفحل يوم أو 


التوحيد شعبان١15١اه‏ 
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الل ل ا لا ا ل بطق السام قم 


الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا 


فبي بعدهة 


2 ا لا 5 2 4 
0 قفا ل للم ,' إن موضوع التوسل من ا موضوعات الهامة 
خاصة وقد اختلطت ا مفاهيم وانتشرت الأباطيل 


5 لاك الأ 10116 70131151000516 ا الا 1 10 
1 نالل والأصواء, فَضْلٌ فيه أهلٌ الزيغ والهوى وهم 
يحسبون أنهم مهتدون, قال الله تعالى: «فَإِنُ لَمْ 


سرس > همش جه م جه ماس له سم م 


يِستَجِيبوا لَك فاغلم آَنمَا تِتبِعَونَ أَهُوَاءَهُمْ وَمَنّْ 


ود 2 آضلُ من اتَبَعَ هَوَاهُ بِعَيْ رٍهُدَى منّ الله إِنّ الله 9 
0 بهْدي الْقَوْم الظّالمي» [القصص: ٠ده],فتعالوا‏ نكمل 
يالا 


ما بدأناه قى التوسل. 
قلنا: إن الوسيلة ما يقرب العيد من الله بالعمل 
باوامره ونواهيه وقسمنا التوسل إلى قسمين 
أساسيين. توسل مشروع. وتوسل ممنوع؛ وقلنا: 
إن الحوسل القتروع السام كادكة: توسل إلى الله 
تعالى باسم من أسمائه الحسني أو بصفة من 
صفاته العلىء وتوسل إلى الله تعالى بعمل صالح 
قام به العبد, وتوسل إلى الله بدعاء الرجل 
الصالح الذي ترجى إجابة دعائه, وذلك بان يكون 
حنًا با ويسمع ويقدر على ذلك. 

أما التوسل الممنوع: قهو التوسل إلى الله 
تعالى بما لم يكبت في كتاب الله تعالى ولا في 
سنة المعصوم تل. ولا دل عليه دليل من الشرع 
وهو أنواع: 

النوع الأآول: التوسل إلى الله تعالى بدعاء 
الموتى والغائبين والاستغاثة بهم وسؤالهم قضاء 
الحاجات وتفربج الكريات, ونحو ذلك, يقول الله 
تعالى: «وَمَن أضل مِمنْ يدعو من دون الله مَنْ لآ 
٠‏ له إلى يوم الُقيامة ؛ وهم عن دعا 


غَافتُون (١‏ وَإِذا حشر المّاس كَانُوا لهم أعداء 
وَكَانُوا بعبادتهم كافرين» [الأحقاف: 0 5], فأول 
المخالفات والضلال في دعاء غير الله أنه - أي من 
يدعو غير الله تعالى - ترك دعاء الله ولجأ إلى 
غيره بدعوه ويرجوه ويساله ويعتقد أنه قادر على 
نذفعه ودقفع الضر عنه؛ أيصلح أن يترك العيد ربه 
الحي الذي لا يموت والمجدب لمن دعاه والسميع لمن 
ناجاه ويدعو ميثًا ضعيفا لا يستطيع نفع نفسه 


5 3 2 اي 9 
لد و 2 > 


يبووي عمط مير يده مح ماد سو هنا جاخ طحم باجا م حت عا عا بدح جالع أ جو عي عم بعد عي كن سد سما 


5 الال م 


دل هال .الئلة عذه: «وَمَن أضل مِمنْ يَدْعُو من 
دون الله مَنْ لآ مَسمْتَجِيب لَه إلى يوم القيامة وَهُمْ 
عن مُعَاذَهِمَ غَافلُونَ (ه) وَإذَا حشير انس كَانُوا 
لَهُمْ أعداء وَكَانُوا بعبادتهم كافرين»», فمن دعا 
غير الله تعالى فقد أجرم في حق الله ؛ إن 
أعرض عن ربه ولجا لغيره؛ ثم ليعلم أن من دعا 
غير الله لا يستجيب له إلى يوم القيامة, بل 
الأعجب أنه لا بيشعر بدعاء من دعاه ولا بعلم 
عنه شيئًاء والأغرب المؤكد أنه حين يعلم يوم 
القيامة أن أحدا قد دعاه من دون الله يتدرا منه: 
«ويوم تَحَشرهُمٌ جميعا كم نُقُولَ لذن أشتركوا 
مَكَانّكُمْ أَنْثُم وَشَرَكَاؤكُمٍ فَرَيِلْنَا بَيْنَهُمْ وقالَ 
شَرَكَاؤّهُمْ ما كَدتمْ إنّانًا تَعْبْدُونَ (14) فَكَقَى باللّه 
شتهيدًا بِدِنَنَا وبِيْنْكُمْ إن كنا عَنْ عبَادَتكُمٌ لَعَافلين» 
[يونس: 258 14]. 

ويقول إل الله تعالي: «ولاً شدع من دون الله ما 
لآ بَْقَعَكَ وَل يَحْمْرَكَ فَإِنْ فعَلت فَإِمَكَ إذَا من 


الظّالمين» [الاعراف: 1917], وقال تعالى: «دَلكُمُ الله 
بكم لَّهُ املك وَالدِينَ َدعونَ من دونه ما يَملكُونَ 
من قطميرٍ ( (1) إن تَدْعُوهُم لا يَسمَعُوا دَعاءكُم 
ولو سمعوا ما اسْنَجَابُوا لَكُمْ وَيُوم الْقيَامّة 
يكَفُرُونَ بشرككم ولا يتبتك مثل < بير [فاطر: 15م 
15] وقال تعالى: «قل ادعوا الّذين رَعَمُتُمُ من دُونٍ 
الله لآ يمْلِكُونَ مثقالَ ذَرَة في السماوات ولآ في 


لل كين 


الأرْض وما َهُمٌ فيهمًا من شرك وما لَهُ متهم من 

بر» [سبا: "؟],وقال تعالى 20 اد 
َعَمُكُم من دونه قلا يَمُلِكُونَ شف الضرٌ عَنَكُمْ 
ولا تحويلاً 650( أولكك الَذِينَ يَدْعُون يَبْتَقُونَ 
إلى رَبْهِم الوسيلة أَيْهُمْ قرب ويَرجون رَحْمَتَهُ 
ويَخَاقون عذابه إن عذَاب ؛ رَبك كَانَ مُحْدُوَاء 
[البنسراء: كه لاه وقال تعالى: «لَه دَعُوَة الحق 
وَالْذِينَ بدعون من دونه لآ ييستجيبون لهم بشيم 
إلأكبّاسط كَفَيْهِ إلى المَاء ليَبَلُع قاهُ وما هو 
ببالغه »وما دَعاء الْكَافْرِين إل في ضلأل» [الرعد: 
1ل تدل تلك الآبمات البينات على تحريم دعاء 
غير الله من الموتى والمقبورين والصالحين 
والأنيياء والمرسلين؟! وأن من دعا نينًا أو ولماء 
أو ملكا أقى بشراء أو جناء وسالهم قضساء 
الحاجات. وتفريج الكربات؛ أن هذا من أعظم 
الشرك الذي حرمه الله ووصف يه المثسركين» 
حيث اتخذيٍ من دونه أولياء بزعمهم, , قال الله 


لت 0 


تعالى: «وَيَعيدُونَ من دون اللّه ما ل يَضْرهمْ ولا 
1 سس شعيسان0١17‏ 
0 1 0 4 9 ا نَ 


6 4 ل 


6 د 6 
6 ا د 


1 


يَنْفَعُهِمْ و وَيَقُونُونَ هَؤْلآء شَقَعَاؤْنًا عند الله قل 
أَْنَبثُونٍ النّهَ يما لا َعَم في السّمَاوات ولا في 
الآرْض سبْحَانَهُ وَتَعَالَى عما مُشْرِكُونَ» [يونس: 
لكن الشيطان الرجيم لا يترك الناس تفكر 
ونفهم لتتوب وترجع إلى الحق المبين» بل يلبس 
عليهم الحق حتى يستحسنو, الباطل ومن ثم لا 
يشعرون بجرم ما فعلوه: «. مَل رُدْنَ للذين كَقَروا 
مَكْرَهُمٌ وَصدوا عن السبيل ومن يُضلل اللَّهُ ما 
لَهُ من هاب [الرعد: 9]. 

فزين الشيطان الرجيم لمن دعوا غير الله 
تعالى بقوله: انتم مسلمون واباؤكم مسلمون 
تعرفون ربكم ولا تنكرونه ومن ثم فهذه الآيات 
البينات حق ولكن تقصد المشركين الذين كانوا لا 
يعرفون الله تعالى كأبي جهل وأقرانه من 
صناديد أهل مكة, ومن قم فلا تنطبق عليكم تلك 
الآيات, ثم أنتم تتوسلون بالصالحين وهم 
بتوسلون بالأصنام, وآنتم تعتقدون في الله حق 
الاعتقاد لكن تدعون الأولياء والصالحين من باب 
الواسطة, فانتم مذنبون لا ينبغي أن تنوجهوا 
إلى الله مباشرة لآن الذنوب تحول بينكم وبين 
الله تعالى, فتتخذون الواسطة حتى يقبلكم الله, 
ألا ترون إذا كان لأحدكم حاجة في مكان ما 
وناندكم من غدن واسطة لم نفك حاجتك وانكم 
أيضا تعرفون أن هذا هو الرب العظيم.: وهذا 
عبد فقير لربه, فاطمئنوا فأنتم مع ذلك لم تقعوا 
في الشرك المحرم. 

فأقول وبالله التوفيق: إن هذا التزبين 
المقصود منه توريط العبد في الشرك ليقع فيه 
ثم لا يفكر بعد ذلك في تركه لأنه لم يستقبحه. 
وسارد على تلك الشبهات واحدة تلو الأخرى: 

الأولى: أما تمويهه بقوله أنتم مسلمون 
وآباؤكم مسلمون تعرفون ربكم ولا تنكرونه؛ أما 
أهل الشرك فلا يعرفونه بل ينكرونه, فهذا كلام 
فاسد لا يصح, فقد قال الله لنبيه عله عن أهل 
الشرك ومعتقدهم في الله: «قل من مِرَرْقُكُمْ من 
المتماء , والأرض أمن يملك الستمع والأبصار ومن 

يُخْرِج الحي من المت وَيُخْرج الْمَيْتَ من الحي 

وس ددن الأمنٌ فَسَيَكُولُونَ الله فَكُلَ قلا تون 
[يونس: 3 وقال سبيحاضة: «ولَيِن سَألتهم من 
خَلَقَ السماواتٍ وَالأرض وَسَكرَ الشلمس وَالْقَمَرَ 


ممق ام 


ليقولن الله فَأنى مُؤْفَكُونء [العدكدوفه 1 وقال 
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الْحَمدُ للّه يِل 1 أَكْثَرَهُمَْ لا يَعْقلُون» » [العنكبوت: 259 
وقال سبحانه: .«وككن سَألتَهُمٌ مَنْ خَلَقَ الستمّاوات 
والأرض لَيَقُولْنَ خَلَقَهَن الْعَزِيزٌ الْعَليم» [الزخرف: 
9 وقال سيحانه: «قل لمن الأرض ومن فيها إن 
كحم َعْلَمُونَ (84) سَيقولون لله قل أقلا تَدَكُرونَ 
(45) قل مَنْ رب السسمّاوّات ؛ السيّع ورب العرش 
الَعَظيم (85) سَيَقُوُون لله قل أقلاً َتّقُونَ (1) 
قل من بيده مَلَكُوت كل شيء وهو يُجِير ولا يُجَار 
عَلَيْه إن كُئَكُمٌ تَعْلَمُونَ (0) سَيَقُولُونَ لله فل 
فَأَنّى تُستحَرون» [المؤمنون: 84- 14]. ١‏ 

إذن أهل الشرك والجاهلية أقروا بأن الله هو 
الخالق الرازق المحيي المميت الذي بيده ملكوت 
كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه, ومع كل ذلك 
الما لجأوا لغير الله وسألوا غيره وتوجهوا 
بالعيادة لغدره وستمية بالشرك والعقر والادل 
المبين: «وإذا رأى الّذين أشركُوا شسرَكَاءهُمْ قَانُوا 
ردنا هَؤلآء شَرَكَاؤْنًا الذي كُنًا نُدْعُوا من دونك 
فألقوا ِلَيْهم م اقول إِنّكُمَ َكَاذِيُونَ (05) وَآنقوًا 
إلَى الله يَوْمَئِذْ ب السَلَمَ وضل عَنْهُمْ ما كَانُوا 
مفترون» [النحل: 81, 87], بل إنهم يحتجون بالقدر 
على شركهم: وهذا من تجيح صتيعهم, قال الله 
تعالى: سيقول الَّذِينَ أشركُوا نَواشاءً الله ما 
أشْركنًا ولا آنَاونًا ولا حَرمُنًا من شيع كَذَلك كدب 
الَذِينَ من قَبْلِهِمْ حَتى ذَاقُوا بَأسْنًا فل هل . عنْدَكم 

من علّم فتُخرجوه لنا إن تَتَيِعُونَ إلا إلا ال ون 
كم إل تخرصون» [الانعام: 0م نحشرهم 
جَميعًا كُمتَقُولَ لِلذِينَ أشتركُوا مَكَانَكُمَ نم 
وَشرَكَاوْكُمْ م ردنا بِيْنْهُمْ وال شْرِكَاؤهُم ما كَدْثم 
إِيَانًا تَعْبْدُونَ (14) فَكَقَى بالله شهيدا بَيْنَنًا 
وبَيْنكم إن كنا عن عبادتكم تغافلين» [بونس: 78 
«وقال الّذِين أشركوا لو شاع اللَّهُ ما عيدنًا 
من دونه من شيء تحن ول | آبَاؤنًا وَلآحَرمُنًا من 
دونه من شيء كذلك قعل الّذِينَ من قَبُْلِهِمْ فهل 
على الرسئل إلا الْبَلاعْ الْمَبِين» » [النحل: ه"], 

إذن المعرفة لن تمدع عن الإنسان وصف 
الشرك إن أشركء فلقد قال الله تعالى لنبيه 
محمد جله: «وَلقد أوحجي ) ليك وإلى ‏ الذي من 
قَبْلك نكن أش” شركت لَيَحيطن عَمَنَُك وَلَتَكُودْنَ من 
الخاسرين» [الزمر: 10]. 

الثانية: أما تزبين الشيطان لهم يقوله: أنتم 
نتوسلون عص د وهم يتوسلون 00 


قهذه شبهة أوهى من الأولى ؛ يقول الله تعالى: 


«إن الّذينَ حَدعون من دون الله عبان أَمْفَائَكُمٌ 
فَادْعُومُمٌ قلِيَسْتَجِيِبُوا لَكُمْ إن كُذْكُمْ صادقين» 
[الأعراف: 155]. 

وقداتمسك قوع توح علفة السلام معتادة هين 
الله وأوصى بعضهم بعضًا: «وقالوا لا تذرن 
آلهُتَكُمْ ولا درن ودا ولآسواعًا وَلاآَيَعُوتَ 
وَيَعُوق وَنَسئرًاء [نوح: *؟]. ففي العظمة لأبي 
الشبخ عن محمد بن كعب القرظي قال: كان لآدم 
عليه السلام خمسة بنين ود وسواع ويغوث 
ويعوق ونسر وكانوا عُبَاداء فمات رجل منهم 
فحزنوا عليه حزنًا شديداء فجاءهم الشحطان 
فقال: : حزنتم على صاحيكم هذا ؟ قالوا: نحم 
قال: هل لكم أن أصور مثله في قبلتكم إذا ع 
إليه ذكرتموه ؟ فقالوا: لا ؛ ذكره أن تجعل لنا في 
قبلتنا شينًا نصلي إليه. قال: فافعله في مؤخر 
المسجد. قالوا: نعم. قصوره لهم حتى مات 
خمستهم فصور صورتهم في مؤخر المسجد 
ونقص العلم حتى تركوا عبادة الله وعبدوا 
هؤلاء الخمسة العباد الذين ماتواء فبعث الله عز 
وجل نوحًا عليه السلام يدعوهم إلى عبادة الله 
وتوحيده, فقادوا: «لا درن آلهَتَكمٌ ولا تذرن ذا 
ولا ستواعا ولا يَغُوتَ ويعوق وتسرا». 

الثالتة: أما تزيين الشيطان لهم ووسوسته 
بقوله: أنتم تعتقدون في الله حق الاعتقاد, لكن 
تدعون الأولياء والصالحين من باب الواسطة. 

نقول: إن الواسطة لها خلاثة أحوال؛ الأول: 
للتعريف: بمعنى أن لي حاجة في مكان ما فإن 
ذهيت وحدي ريما لا نُقضى الحاجة من أول 
مرة, فأنا أبحث عن واسطة لأحصل على حقي, 
مهمة الواسطة فئ هذه الحالة أن يعرف الطرف 
الثاني بي فعند ذلك تُقضى المصلحة, إذن مهمة 
الواسطة في هذه الحالة التعريف, ولله المثل 
الأعلى في السماوات والأرضء فهل هذا النوع 
من الواسطة يصلح مع الله تعالى؛ تعالى الله 
عن ذلك علوًا كبيرًا. 

فالله تعالى هو العليم الذي لا تخفى عليه 
خحافمه فى السواوات ولافي الأرض» «أولاً 
يَعَلْمُونَ أن الله يَعْلَمَ ما مُسرون وما يُعْلِنُونَ» 
[البقرة: /الا], «واللّه يَعْلَمَ وَآَنْثُمْ لآ تعلمون» ‏ [البقرة: 
5] «ذلك لتَعلمُوا أن الله يَعْلَمٌ ما في السمّاوّات 
وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم» [الماكدة: 


لاح], «آلم يَعْلَمُوٍ أن الله يَعْلَمُ سرهم وَنَجِوَاهُمْ 
وَأن الله عَلاُم الْقدُوب» [التوية: 74]. إذن هذا النوع 
من الواسطة لا يصلح مع الله تعالى. 

الثاني: واسطة لرد الظلم: بمعنى أن لي 
حاجة في مكان ما فإن ذهبت وحدي لم تُقْض 
الحاجة لأن القائم عليها ظالم, فمهمة الواسطة 
في هذه الحالة أن يرد عني الظلم فتقضي 
المصلحة, فهل هذا النوع من الواسطة يصلح مع 
الله تعالى, تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا فالله 
هو الحكم العدل: «إن ) الله ل يلم مثقالَ ذَرَةٍ وإن 
قد حَسَئةُ يُضاعفها وَيُؤْت من لَدنّهُ جر عظيماء 
[التيتناء: »]4٠‏ «إن النّه لآ يَظْلمُ الثّاس شسَيّتًا وَلَكِن 
المّاسَ ] أَنقْسَهمْ يَطدِمُونَ ن» [دونس: 0 يوضع 
الكتَابْ فَتَرَى الْمُجَرِمِينَ مُشُفِقِينَ مما فيه 
وَيَقُونُونَ يا وَيُلَحَنَا َال هَدَا الْحَمَابِ لا عادر 
صغيرَةٌ ولا بير إلا أخصاها وَوَجَدُوا مَا عملُوا 
حاضرا ولا يلم ريك أَحَدّا» [الكهف: 19], «ولو أن 
لكل نفس ظَلَمَت ما في الأرْضٍ لأَفْحَدَت به 
وَأسَرُوا الشَدَامَة لَما رَأوًا الْعَدَابَ وقُضي بَينْهُمٌ 
بالقستط وَهُمٌ لآ يُظْلَمُونَ» [يونس: ؛0] إذن هذا 
النوع من الواسطة لا يصلح مع الله تعالى. 

الثالث: واسطة لطمس الحقائق وإعطاء من 
لاحق له حق غيره: معني ان مداك حاجة فى 
مكان ما فإن ذهبت وحدي لم تقض الحاجة لأن 
الشروط لا تنطبق علي ومن ثم ليست من حقي, 
فمهمة الواسسطة في هذه الحالة أن يقلب 
الحقيقة ليجعل من لا حق له هو صاحب الحق 
فهل هذا النوع من الواسطة يصلح مع الله 
تعالى, تعالى الله عن ذلك علوًّا اكبيرًا. 

يقول الله تعالى: «أفَتَجَعطلٍ الْمُسَلِمين 
كَالْمُحَرِمِينَ (10) ما لَكُمْ كيف تَحَكُمُونَ» [القلخ, يد 
أقناا ويقول: «أم تُجْعل الّذينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصالحات كَالْمُفْسِدِينَ في الأرض أمْ تُجَعل 
الْمُتَقَينَ كَانْفُجَارِ» [ص: 1 ويقول: : «أم حسب 
الْذينَ اجْتَرَحُوا السَيّتَات أن تْحَعَلَهُمٌ حَالَدِينَ 
آمَنُوا وَعَمِنُوا الصّالِمّات سُوَاءً مَحْيَاهُمْ 
وَمَمَاثُهُمٌ ساءً ما يَحَكُمُون» [الجاثية: ١؟],‏ وهذا 
النوع أيضًا من الواسطة لا يصلح مع الله 
تعالى. 

إذن هذه الشبهات والتزيين الشيطاني لا 
تفني عن العباد شيثًاء فإذا وقع العبد في 
الشرك خسر الدنيا والآخرة حرم خيرهماء 


يقول الله تعالى: «إن الله ل مُغْفِر أن د شرك به 
وَيَغْفِر ما دون ذلك لمن يَشاء ومَنْ مرك الله 
ققد افترَى إِنْمًا عظيمّاء [النساء: 4 «لقد كفر 
الذِينَ قاثوا 41 الله هو الْمسِيح ابن مَرِيْمَ قال 
المسيح يا بني إسراكيل اعيدوا الله ربِي وَربكة 
نه من شرك بالله فَقدُ حرم اله عَلَْه الْحَكة 
وَمَأوَاُ الحّارٍ وما للظالمينَ من أنصار» [الكائدة: 
فاه «حتْقاء لله غير مُشتركينَ به وَمَنْ شرك بالثه 
فَكََنْمَا خَنَ من ) السّماء فَتَحْطْقُهُ الطّيْرٌ أو تَهُوي 
به الرّيحٌ في مَكَان سحيقء» [الحج: .]١‏ 

أخرج البخاري وأحمد عن عبد الله رضي 
الله عنه قال النبيى يله كلمة وقلت أخرىء قال. ٠‏ 
النبي مَل: «من مات وهو يدعو من دون الله ندا : 
دخل النار». وقلت أنا: من مات وهو لا بدعو لله 
ندا دخل الجنة. 

وأخرج الترمذي وأاحمد عن ابن عباس رضي 
الله عذهما قال: كنت خلف رسول الله مَل يوما ٠‏ 
فقال: «يا غلام, إني أعلمك كلمات, احفظ الله 
بحفظك, احفظ الله تجده تجاهككء إذا سألت ' 
فاساآل الله. وإذا استعنت فاستعن باللة».. 
الحديث. 
أخرج المخارئ ومسلع عن عير الله قال: لما 
نزلت: «انّذِينَ آمَنُوا وَلَمَ ولسوا إِيِمَاحْهُمْ بظلم . 
أولتك لَهُمْ الآمنُ وَهُمْ مُهُقَدُونَ» [الأنعام: 87]... 
شق ذلك على المسلمين, فقالوا: با رسول الله, 
وأينا لاايظلم نفسه ؟ قال: «ليس ذلك, إنما هو 
الشبرلا”ء ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه: «يا بتي 
لآ شرك بالله إن الشرك لَظلْم عظيم» [لقمان: *1]. . 

إذن قد استبان لمن يطلب الحق أن التوسل 
إلى الله تسعالى بدعاء الموتى واللسغائبين. 
والاستفاثة بهم وسؤالهم قضاء الحاجات 
وتفريج الكربات ونحو ذلك؛ من الشرك الأكبر 
الذي حرمه الله تعالى وحذر من الوقوع فيه؛ فلا 
تغتر بتلك الأباطيل؛ والجأ إلى الله وحده وتب 
إليه وادعه وحده حتى يقباك ويغفر لك ويدخلك 
جنته, ورحم الله من قال: 

با من عدى ثم اعتدى ثم اقترف 

ثم انتهى ثم ارعوى شم اعترف 
أبشر بقول الله في آياته 
إن ينتهوا يغقر لهم ما قد سلف 
حي لتعط اعت الله. 


لو عمو هفده قو عو هم هاهاز و ووم يه ول مم د44 فاوعامه هدمو قوة لصو سويويسيوبم 
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له, راسي 11 اك راب وح ال فلت 


وأشهد أن سيدنا ونسنا محمد عيده ورسوله. 

آها بعد: 

فيا عباد الله, قال الله تعالى: «وما آتَاكُمُ الرسول 
فَحدُوه وما نَهَاكُمْ عَنْهَ قَانْكَهُوا وَاتَّقُوا الله إن الله 
شتدمن الُعقاب» [الحشر: لا]: وقال عن شأنه: شَُ إن كُدْدُمْ 
تُحبُون الله فَاشِْعُونِي يُحْيْكُم الله وَيَِْرْ كم ذَنُوبكُم 
وَاللهُ غَقُورَ رَحيم» [آل عمران: ]. 

فكل ما يصدر من المسلم - نا عياد الله -- يجب أن 
ْ يون بهذا المعيار الرباني, ألا وهو طاعة رسول الله 
فيما جاء به واتباعه فيما آمنّ به ونهى عنه» وإن 
رسول الرحمة والهدى صلوات الله وسلامه عليه قد 
نهانا عن الإحداث والابتداع في دين الله بأن نعدد الله 
بما لم يشرعه ولم ياذن به, كما جاء في حديث جابر بن 
١‏ عبد الله رضي الله عنهما أن النبي نك كان يقول في 
خطبة الجمعة: «أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله 
وخير الهدي هدي محمد له وننس الأمور محدثاتهاء 
وكل بدعة ضلالة». [اخرجه مسلم في صحيحه]. 

وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن 
النبي ال قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه 


ل شاط أو هله له هاه شاه ماع ع شل هر هن شاو شه مره شرع و مه واه مناه ماش اميه 


5001 )أسامة بن عبدالله خياط دين عمل عملاً لبس عليه أمرنا 
جرد ته بوجت وفي ظ لمسلم: «من 1 به أصرا 
إمام المسسجد الحرام فهو رد». 


وفي هذا بيان أن الله تعالى قد أكمل لهذه الآمة 
الدين واتم عليها النعمة, ولم يقبض نبيه صلوات الله 
: / وسلامه عليه إلا بعد أن بين للآمة كل ما شرعه لها من 
] الأآقوال والأعمال؛ ومن ذلك بيائه نه أن كل ما يحدثه 
© الناس بعده من أقوال وأعمال هو مبتدّع مردود على 
19! من ابتدعه وأحدثه كائنًا من كان وإن نسيه إلى 
5 الإسلام, وإن حسسن قصده في ذلك؛ فكل ذلك لا يفير من 
بدعية هذا العمل المحدث, ولا يعطيه حجية ولا قبولاً. 
وإن مما ابتدعه بعض الناس في شهر شعبان هذا 
بدعةً الاحتفال بليلة النصف منه وتخصيص بومها 
بالصيام وتخصيص ليلها بالقيام, وكلا الأمرين لم يكم 
5 عليه دليل صحيح ينهض للاحتجاج: إذ إن كل ما ورد 
3 في فضل هذه الليلة وفي فضل الصلاة فيها أو فضل 
8 صيامها هو ما بين موضوع مخترع لا أصل له» وبين 
آ ضعيف واهن لا يحتج بمثله, وفي ذلك قال الحافظ 


ونه واو واواواع وو 
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اح رمام واو وي وعم وي 0 


و ع لاونو يي ون واج واو واو واج + بجدء 


سن . وا ونا يعامج لومي لت مشا جم 


ذه حوت العدد 101 السثلة الثامئة واكثلاثون 


العراقي رحمه الله: دحديث صلاة ليلة 
النصف من شعبان موضوع على رسول الله 
وكذب عليه». وقال العلامة الإمام النووي 
رحمه الله: «الصلاة المعروفة يصلاة 
الرغائب, وهي اثنتا عشرة ركعة بين المغرب 
والعشاء ليلة أول جمعة من رجبء وصلاة 
ليلة النصف من شعبان مائة ركعة, هاتان 
بدعتان مذكرتان, لا يُغْترٌ بذكرهما في بعض 
المصنقات ولا بالحديث المذكور فيهماء فإن 
كل ذلك باطل». انتهى كلامه رحمه الله. 

وكلا الإمامين الكبيرين - يا عباد الله - 
هما من الأعلام الملشاهير المحققين في مذهب 
الإمام الشافعي رحمه الله. 

وكذا صذف الإمام أبو محمد عيد 
الرحمن بن إسماعيل المقدسي كتايًا هاما في 
إبطال هاتين الصلاتين وبيان بدعيتهماء 
فاحسئّن فيه حتى لم يدّع زيادةٌ لمستزيد. 

وعلى تقدير أنها مفضلة, يعني على 
القول بأنها ليلة مفضلة إن سلمنا بذلك, فإن 
هذا لا يقتضي تخصيصها بعيادة 
مخصوصة بها دون غيرهاء فإنّ بوم الجمعة 
هو خير يوم طلعت عليه الشمس كما ثبت 
في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن 
النبي 1 قال: «خيرٌ يوم طلعت عليه الشمس 
يوم الجمعة فيه خلق آدم, وفيه أدخل 
الجنة, وفيه أخرج منهاء ولا تقوم الساعة إلا 
في يوم الجمعة». أخرجه مسلم في صحيحه. 

ومع هذا الفضل العظيم له - يعني ليوم 
الجمعة - فقد نهى النبي * عن تخصيصه 
بصيام أو تخصيص ليله بقيام كما ثيت في 
صحيح مسلم رحمه الله عن أبي صريرة 
رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله .: 
«لااتخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين 
الليالي ولا تخصو يوم الجمعة بصيام من 
بين الأيام؛ إلا أن يكون في صوم يوم أحدكم». 

فلو كان تخصيص ششبيء من هذه الليالي 
بشىء من العبادة جائرًا لكانت ليلةٌ الجمعة 
أولى بذلك من سواها. 

أما الليلة المباركة الواردة في قوله عز 
اسمة: «إنًا أَدْرَّلْنَاهُ في نيل مبَارَكَة [الدخان: 
*], فهذه الليلة هي ليلة القدر, وليست هي 
ليلة النصف من شعبان, كما بينت آية سورة 
القدر: «إنًا أنْرَنْنَاهُ في لَيْنّة الْقَدن» [القدر: 5" 


اس ب ب سج سس سه هس مس !سح ا ب ١:‏ ا ل بيجي 


إن أ ناُ في يلة اق هي في رمضان لا 
في شعبان كما هو معلومٌ يا عباد الله. 


فاتقوا الله عباد اللهء واحرصوا على 14 


العمل بالثايت المشروع: وحذار من الانسياق 


وراء المبتدع المحدث مهما زيُنه المزيّنون 11 | 
وزخرفه المزخرفون إن لا عبادة إلا بما شرع 0 


حناء في الحديث الذي أخرجه الإمام 


أحمد في مسنده وأبو داود والترمذي واين 


ماجه في سننهم بإسناد صححه الألباني عن 15 
العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: ! 
وعظنا رسول الله © موعظة وجلت منها 261 
القلوب وذرفت منها العيون؛ فقلنا: يا يسول ١‏ 


الله كانها موعظة مودّع فأوصناء قال: 


«أوصيكم بتقوى الله, والسمع والطاعة: وإن 1 1 
تأمّر عليكم عبد, وإنه من بيعش منكم يعدي ؛ 


فسيرى اختلافًا كثيرًا, فعليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهدياين. عضوا عليها 
بالنواجذ, وإياكم ومحدثات الأمور, فإن كل 
محدثة بدعة, وكل بدعة ضاذلة». 

فقوله صلوات الله وسلامه عليه: «كل 


بدعة ضلالة» - هو - كما قال أهل العلم - 1 
من جوامع الكلم؛ لا يخرج عذه شيء: وهو : 0 


أصل عظيم من أصول الدين: وهو كقوله: 
«من أحدث في أمرنا هذا ما لبس منه فهو 


رد» فكل من أحدث شيئًا ونسبّه إلى الدين 184؛ 


ولم يكن له أصل من هذا الدين يُرجع إليه 


فهو ضلالة والدين منه بريء, وسواء في ذلك 1 
مسائل الاعتقادات أو الأعمال أو الأقوال 05 


الظاهرة والباطنة. 
ألافاتقوا الله عباد الله, وحذار من 


الابتداع فإنه شوم منذرٌ بسوء العاقيةء 201 
واستمسكوا بالثابت المشروع من دينكم, فإن 84]: 
العمل بالسنة يُمِنْ وبركة ومآل كريم 21 


ورضوان من الله رب العالمين. 


واذكروا على الدوام أن الله قد امركم !8 
بالصلاة والسلام على خير الأنام, فقال في |] | 


اصدقٍ الكلام: إن الله َه وَملائعَتَهُ يُصِلُونَ على 
الشّبى يا بها الذي 


ل تسليما» [الأحزاب: اناك 


اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ' 


دوي ا الأريعة. 


لاسرم ساو ع سج و م وس م ساو مو وجوه واو ووو ملم وم دل جه 


عم عع مع لومم م ع رمه 


ين آمَنُوا صّلُوا عَلَيْهِ 3 


0 


الحمد لله وحده.ء والصاذة والساذم على من لا نبي بعده.. وبعد: 


فإن من أصول اهل السنة سائمة قلوبهم والسنتهم لأصحاب النبي ته طاعة لقول الله سبحانه: دوَائذِينَ 


جَاءُوا من بَعدهمْ بقوُونَ ربا فز لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا نَجْعلٌ فى فُلوبنا غلا لأذين امنو) 


سنا إن رعَوفُ رحبم) [الحشر: .]٠١‏ 

ويقول النبي تل: «لا تسبوا أصحابي...». 

كما أنهم يفضلون من أنفق من قبل الفتح وقاتل علي 
من أنفق من يعد وقائل ؛ لقوله سيحانه: «لآ يستوي مدْكُم 
مَنْ أكقّق منْ قبل الح وقائل أولتك أَعْظم درَجَةٌ من الَذِين 
أنْقَقُوا من بَعْد وَقائَلُوا وكلاً وعد اللّهُ الحسنى». 

ويقدمون المهاجرين على الأنصار؛ حيث إذنهم 
جمعوا بين النصرة والهجرة: يقول الله سيحانةه: 
«لَتْفْقَرَاء الْمُهَاجِرين الذِينَ أُخْرجُوا مِنْ ديارهم 
00 ويَنصرون 
الله وَرسُولة أوذكك ن هم المنادقون ( 6) والّذين تبوعوا 
الدار والإيمان من قَبْلهِمٌ يُحبُون مَنْ هَاجر إِلَيْهِمْ ول 
يَجِدُونَ في صدورهم حَاجَة من أوثواء [الحشر: 34 

فالآية بدأت بذكر المهاجرين قبل الأنصار وكذا في 
سورة التوبة ولذا فالخلفاء الراشدون والعشرة 
المبشرون بالجنة من المهاجرينء مع ملاحظة أن هذا 
التفضيل في الجملة, فقد يوجد في الأنصار من هو 
أفضل من بعض المهاجرين: وكذا فهم يؤمنون بأن الله 
قال لأهل بدر: «اعملوا ما شختم فقد غفرت لكم» وبأنه 
ميكل الخار احد جاب الكت التتكرة فقيهم قال ربت 
العالمين: «لَقَدْ رضي الله عن الْمُؤْمِنينَ إن يُبَايِعُونَكَ 
شّحْتَ الشتجرة» وهذا الرضا بستلزم موقتهم على 
الإيمان ؛ إذ كيف يرضى الله سبحانه عمن يعلم أنه 
سيرتد بعد إيمانه ؟! فهذا الرضا مانع من إرادة 
تعذيبهم ومستلزم لإكرامهم ومثويتهم كما أنهم 
بشهدون بالجنة لمن شهد لهم رسول الله يَللهَء ويقرون 
بأن خير الأمة بعد نبيها هو الصديق رضي الله عنه, 
ثم عمر, ثم عثمانء ثم علي رضي الله عنهم أجمعين, 
وذلك لما دلت عليه الآثارء وتواتر به النقل عن 
الصحاية الآطهار, ولهذا فمذهب أهل السنة أن ترتيب 
الخلفاء في الفضل حسب ترتيبهم في الخلافة, حيث 
إن الصحابة أجمعوا على تقديم عثمان رضي الله عنه 
في البيعة لأنها كانت بمشورة المنتة الذين عينهم عمر 
رضي الله عمه. 


8ه 5" دلحكد الحدد 401 السئة الثامئة والكلاكون 


وهم كذلك يحبون أهل البيت ويتولونهم عملاً 
بحديث رسول الله عله لله يوم غديركم: «أذكركم الله في 
أهل بيتي». . ويتولون زوجات الرسول عله, فهن أمهات 
المؤمنين اختارهن الله للزواج بأاشرف الخلقء ولذا 
فهن أزواجه في الآخرة وخاصة خديجة بنت خوياد 
التي آمنت حين كذب الناس, وأعطت حين منع الناس, 
وصدقت حين كذب الناس»؛ وكذا الصديقة بنت الصديق 
المبرأة من فوق سبع سماوات, والتي مات رسول الله 
ع ورأسه بين سحرها ونحرهاء ودفن في حجرتها 
ونزل الوحي في فراشهاء وفضلها على سائر النساءء 
كفضل الثريد على سائر الطعام: كما في الحديث. 

وختامًً: فهم يمسكون عما شجر بين الصحابة من 
خلاف, فهم إما مجتهد له أجران أو مجتهد له أجر, 
ففي كل الأحوال هم مأجورون معذورون. فحسناتهم 
الماحية وسيق إسلامهم وهفجرتهم ونصرتهم 
ومحاسنهم وجهادهم واصطفاء رب العالمين لهم 
لصحبة نبيه يل جعلهم صذوة الآمة وأكرمها على 
الله, وهم مع ذلك ليس لهم العصمة من الذنوب 
كبائرها وصغائرهاء بل الذنوب تجري عليهم وتصدر 
منهم لكنهم لهم من السبق والفضل ما يوجب المغفرة 
ويجلب الرحمة. 

هذا هو معتقد أهل السنة تجاه السلف الصالح 
وخير القرون؛ بيد أن الراقضة سلكوا طريقًا غير سبيل 
المؤمنين فراحوا يشوهون سلف الأمة الأبرار ويطعنون 
في زوحجات النبي المخثان. 

أولاً: التشويه الشيعي للصحابة الأدرار: 

بمثل التشويه للصحاية الأبرار هدفا لأئمة الشيعة 
المعصومين -زعموا-, حيث إن الروايات الثابتة عنهم 
تحمل الحقد واللعن والطعن والسب للصحاية 
الأطهار, ولأمة الإسلام - دين رب العالمين المختار. 

وإليك أخي بعضنا من هذه اللعان: 

١-قولهم‏ أن إبليس هو أول من بايع الصديق: : 

وأهل بدر من المهاجرين والأنصار أهل غدر 


تاسلك الراة 


فضةاسبيلا غيرسبيل الذ من فراحوا شوهون اله 


الأبرار ويبطعنون في زوجات النبي الختار ديه عله ضي الاءك عسامهة. 


وخيانة زعموا ذلك برواية نسبوها إلى سلمان 
الفارسي, التى جاء فيها أن رسول الله تَيهُ سأله 
أتدري من أول بايع الصديق حبن صعد المنير ؛ قلت: 
لاء ولكن رأيت شيخًا كبيرًا يتوكا على عصاه صعد 
المنبر أول من صعد وهو دبكي ويقول: الحمد لله 
الذي لم يمتني حتى رأيتك في هذا المكان؛ أبسط 
بدك, قفيسط يده فدايعه, ثم قال: يوم كيوم آدم: ثم 
نزل فخرج من المسحدء السام فإن 
ذلك إبليس. . أخبرني بذلك رسول الله عه 

وفي ختام هذا الزيف قال سلمان: مواق لقنل 
حمل علي رضي الله عنه فاطمة على حمار وأخذ بيد 
ابنيه الحسن.والحسين, فلم يدع أحدًا من أهل بدر 
إلا تاه في منزلة ودعاهم إلى نصرته فما استجاب 
له مشهم إلا أربسعة وأربيعون رحلا فامرهم أن 
يصبحوا محلقين رؤوسهم معهم سلاحهم ليبايعوا 
على الموت, فلم يواف منهم أحد إلا أريعة: أنا وأبو 
ذر والمقداد والزبير بن العوام. (راجع: ابجد الشيعة 
صؤلا وما بعدها). 

ولا يخفى عليك كذب هذا الزيف في حق الصديق 
وأهل بدر من المهاجرين والأنصار الذين قال الله 
فيهم: «هو الذي يك نْصرم وَبالْمؤْمِينَ» أبليق بعد 
ذلك وصفهم بالغدر والخيانة. 

؟- الزعم بإضرام النار في بيت علي وفاطمة 
بامر عمر لإجبارهم على البيعة, بل زادوا في زيفهم 
أن عمر ضرب فاطمة فاستقائت بأبيها من بطش عمر 
المسمى منفد عش الشيعة والذي كسر ضلع فاطمة 
فألقت جنينًا من بطنهاء فلم نزل صاحية فراش حتى 
ماتت شهيدة. (المرجع السابق ص؛١:‏ 866). 

فول تصدق أن عليا رضي الله عنه البطل الكرار 
المقدام قد قادوه بحبل وهو مسكين مستضعف يقول: 
با ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا بقتلونني!! 

وهل كان الصديق رضي الله عنه حريصا على 
الإدارة لدرحة انه ماس عسس كاصبرام النار في سيت 
علي وفاطمة, ليس ذلك تشويها للإسلام وأهله ؟ 

وتشبيه ١‏ بقوم موسى الذين استضعفوا 
هارون الذي عجز عن ردهم حينما عبدوا العجل من 
دون اللاء. 

- يشبهون أمة الإسلام بأمة عبدة العجل في 


روايات نسبوها إلى المعصوم الأول: في َعمهم - 
علي رضي الله عنهة - فجاء في «أبجد الشيمة» 
(ص١٠353):‏ «إن قلوب هذه الآمة أشريبت حب هذين 
الرجلين - أي: أبي بكر وعمر - كما أشريت قلوب 
يني إسرائيل حب العجل والسامري». 

اليس في ذلك تشويه لعلي رضي الله عنه الذي 
يمثل أحد أعلام هذه الأمة فضلاً عن الإساءة للذبي 
لله وأين ذلك من قول الله: كنم خدير أَمَّهٍ أخرجت 
للناس تَأَمُرُونَ مِالْمَعْرُوف وَتَدْهَوَنَ عن الْمُدْكَر» [ال 
عمران: .]1٠١‏ 

4- اتخاذهم يوم استشهاد عمر عيدًا: 

جاء في النعمانية (ص8١٠)‏ عن العسكري. عن 
أبيه: أن هذا اليوم يوم عيد وهو من خيار الأعياد 
عند أهل البيت.. فهو اليوم الذي قبض الله فيه عدوه 
وعدو جدكما -... النبي مَل - بل ذهيوا إلى أن من 
وسع في ذلك اليوم على أهله وأقاريه زاد الله في 
ماله وعمرهء وأعتقه من النار, وجعل سعيه مشكوراء 
وذنيه مغفورًا وأعماله مقبولة. ويأمر الله الكرام 
الكاتبين في ذلك اليوم أن برفعوا القلم عن الخلق 
ثلاثة أيام من أجل ذلك اليوم... 

وإجابة على إشكالية زواج عمر رضي الله عنه 
لأم كلشوم بنت علي رضي الله عنه, وذلك يعد ردة 
عمر إلى الكفر كما زعم هؤلاء المجاذيب جاء الجواب 
أن الصادق عليه السلام لما سثل عن هذه المناكحة 
قال: إنه أول فرج غصبناء. (المرجع السابق ج١‏ ص١‏ 
5 

ولم يسلم عثمان رضي الله عنه من نار حقدهم, 
حيث زعموا أنه كان ممن أظهر الإسلام وأبطن 
النفاق؛ بل إن أغلب الصحابة كانوا على النفاق لكن 
كانت نار نفاقهم كامنة في زمن الذبي + عل ولما انتقل 
إلى جوار ربه ظهرت نار نفاقهم لوصيه علي بن أبي 
طالب رضى الله عنه !! 

ثالنًا: التشويه الشيعي لآل البيت: 

بداية نود أن نؤكد على حقيقة غفل عنها الشيعة 
- لعمي بصيرتهمٍ - وهي أن الطعن في أصحاب 
رسول الله مي طعن فيه يل, وطعن في أهل بيته ذلك 


لأنه يشير الشبهات حول الإسلام, إذ لقائل أن يقول: 
من الذين تأثروا بدعوة الخبي واهتدوا ا ؟! 


00 0 
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فإذا كان الجواب أصحايه فماذا لو صدقنا الشيعة في 
أن أصحابه غالبهم مرتدون منافقون؛ فمن حينكذ 
انتفع بدعوته؟ 

؟- التشويه الشيعي لبنت النبي فاطمة الزهراء 
رضي الله عنهاء حيث راحوا يختلقون القصص التي 
تشوه سيرتها العطرة النقية, حيث زعموا أنها 
واجهت الصديق بالفاظ نابية في جمع حاشد من 
المهاجرين والآنصار لأنه حرمها من ميراث أبيها 2, 
فراحت رضي الله عنها ترمي الحضور من المهاجرين 
والاأنصار بالنفاق واتباع الشيطان والنكوص عن 
الإسلام وهجي القرآن وإهمال سان النبي 2*2 وايتفاء 
حكم الجاهلية؛ ونكت الإبمان ثم توعدت الصديق 
بالعذاب المقيم وانقلاب الظالمين والعار والشنار 
وجهنم وبئس المصير. 

أليس نسية هذا الكلام إلى ابنة النبي + : فيه 
إساءة لقمها الطاهر وتشويه لآل البيت فضلاً عن 
الإساءة الخير الأنام وسيد ولد عدنان :3 !١‏ «أكيس 
مدْكُمْ رَجَل رنشيد». 

بيئكس ما زعم الرافضة الكاذيون من تلفيق 
الروايات لابنة خير الأنام من عبارات يستحيل أن 
تخاطب بها من صاحب اباها وتزوج ابنته ولازمه في 
سفره وترحاله, أيليق بالفم الطاهر أن يسيئ لرجل في 
الستين من عمره ؟ الا يدل ذلك على سوء التريية 


والأدب, فما لهؤلة القوم لايكادون يفقهون حديثاء 


شبرا إلى الله من كذب الرافضة وإساءتهم لخبس نساء 
العالمين. 

- الإساءة لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مع 
كافة أمهات المؤمنين, رضي الله عنهن: 

حيث زعم هؤلاء الوضاعون أن النبي 3 جعل أمر 
نسائه من بعده لعلي رضي الله عنه, فلما كان يوم 
الجحمل قال أمير المؤمشين رضي الله عنة: والله ما 
أرانى إلا مطلقهاء فيكت عائكشة عند ذلك حتى سمعوا 
بكاءها.. (الاحتجاج للطبرسي ج١‏ ص١‏ ؟؟). 

فضلاً عن نسبة حوار لابن عباس رضي الله عذهما 
لأم المؤمنين عائشة في دوم الجمل يظهر حقدهم وغلهم 
على زوجة النبي *:: الطاهرة, حيث زعموا أن ابن 
عباس قال لها: نحن أولى بالسنة منك, ونحن علمناك 
السنة, وبيتك الذي خلفك فيه رسول الله © , فخرجت 
منه ظالحة لنفسك غاشة لديذك عاتية على ريك عاصية 
لرسوله “3 , وإن أمير المؤمنين علي يأمرك بالرحيل 
إلى المدينة. [رجال الكشي - للطوسي صرلاه - 88). 

هل يمصدق من له أدنى عقل أو فهم هذه الإساءة 
من حبر الأمة وترجمان القرآن لزوجة خير الأنام 
والتي نزل بشانها قرآن يظهر عفتها ويدلل على 
فضلهاء لكنه الحقد والحسد وسوء الأدب مع آل البيت» 
وإن ادعوا غير ذلك ١!‏ 

والله من 000 القصد. 


6" درسة الوسر لأصلية بال بالسعودية 


تعلن عن حاجتهالمعلمين 2 التخضصات الآتية: 


التقديم على العنوان التالي: 


القاهرة - المهثدسين - مكتب بسنت فيوتشر: يي شنفند 


ش ملحوظة: المقابلات تبدا إن ' شاء الله يوم الأربعاء 5١‏ /1/ 9١٠1م‏ ولمدة ١١‏ يوما 


انأسة الإأاسلاسية نودعي 
العناسة ابن ججعبرين 


© © ن ت 


الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه, وبعد: 

فلقد فجعت الآمة بخبر موت عالم من علماء الأمة الإسلامية العاملين ألا وهو الشيخ/ عبدالله بن جبرين» عضو 
هيئة كبار العلماء بالسعودية. 

ولكن عزاؤنا أن أمة الإسلام أمة ولادة, فما أن يموت عالم إلا ويخرجم الله عز وجل لنا علماء. 

فلم بنته الإسلام بموت أحد العلماءء. وإلا لماتت الآمة بعد موت النبى قله , ولكن الله سبحانه وتعالى يحفظ 
الأمة. 


والعلامة عبد الله بن جبرين رحمه الله له من الأعمال والفضائل الكثيرة والمؤلفات العديدة التي أثرى بها ٠‏ 


المكتبة الإسلامية. 

والشيخ رحمه الله كان فقيهًا وداعية, وصل علمه الى أنحاء المعمورة, ودرس على يديه الكثير من طلايه الذين 
أصبحوا دعاة الى الله وانتشروا فى جميع بلدان المسلمين. 

وقد عاش الشيخ - وحمه الله - حياة بسيطة حيث كرس كل وقته للعلم والدروس والمحاضرات ولم يفوت منها 
شيئاً » وكان يلقى محاضراته ودروسه في جامع الراجحي ولم تذقطع إلا بعد دخوله المستشفى, وفي فصل الصيف 
كان يقوم برحلة داخل المملكة ينطلق فيها من الرياض إلى مكة ثم إلى الطائف وجدة والجنوب ثم يعود إلى 
الرياض مع مرافقيه, ثم إلى شمال المملكة وإلى المنطقة الشرقية والقصيم, ؛ وهي رحلات كانت كلها لإنقاء الدروس 
وا محاضراتء ومن الأشياء التي يحرص عليها أيضا الذهاب إلى مكة المكرمة بعد العشر الأوائل من رمضان, 
ويبقى هناك حتى العيد, وفي فترة الحج كان يُطلب من قبل بعض الجهات الحكومية لمرافقتهاء وفي السنوات 
الأخيرة كان يرافق حجاج الحرس الوطني. 

الشيخ في سطور دبد 


والشيخ ابن حبرين - رحمه الله - من أشهر المفتين في العصر الحديث, وهو عضو إفتاء سابق بالركاسة 
العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء. وكان يجيب على أسئلة المستفتين عبر وسائل الإعلام المختلفة. 

وللشيخ - رحمه الله - ما يزيد على ستين مؤلفًاء من أهمها في مجال الفتوى: «فتاوى الزكاة», و«فتاوى 
رمضانية», و«فتاوى في التوحيد» و«فتاوى في الطهارة»» و«الأجوبة الفقهية على الأسئلة التعليمية التربوية» 
و«الفتاوى الجبرينية» و«الفتاوى النسائية». 

0 مولكه: ولد ابن جبرين سنة 1"817اه (1913م) في إحدى قرى «القويعية» وسط المملكة العربية السعودية, 
وبدأ تعلم العلوم الشرعية منذ صغره؛ حيث أتقن تلاوة القرآن وحفظه في سن مبكرة؛ وكان لوالده الأثر الأكبير في 
إقباله على النهل من علوم الشريعة, والاغتراف من يحورها. 

وتعليمة:.دررس الشيخ علوم الحديث, وعلم التوحيد, والفقه الحنبلي, وغيرها من علوم العربية والشريعة 


على شيخه الثاني بعد أبيه الشيخ عبدالعزيز بن محمد الشثري المعروف يأبي حبيب, ثم انتقل معه إلى الرياض 


فنال شهادة الثانوية ومعهد القضاء العاليء كم الماحجستير والدكتوراه من كلية الشريعة بالرياض. 


د شيوشف: ومن شيوخه الذين أخد عنهم العلم: الشيخ صالح بن مطلق,» والشدخ العلامة محمد بن إبراهيم آل : 


الشيخ» وغيرهما,ٍ 

وظائعه: عين مدرسنًا في معهد إمام الدعوة عام ١118اه‏ (1951م) ودرس الكثير من المواد بالمعهد كالحديث, 
والفقه, والتوحيد, والتفسيرء والمصطلح, والنحوء والتاريخ: ثم انتقل في عام 846١ه‏ (11/5م) إلى كلية الشريعة 
بالرياض وتولى تدريس التوحيد للسنة الأولى. 


وفي عام 5:1١ه‏ (1481م) انتقل إلى رئاسة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد عضوًا بهاء وتولى , 


الرد على الفتاوى الشفهية والهاتفية. 


وجماعة أنصار السنة المحمدية عامة, ومجلة التوحيد خاصة تبتهل إلى الله العلي القدير أن يجمعنا به في 1 
الفردوس الأعلى: ونتقدم بخالص الغزاء إلى اسرة شيخنا رحمه الله, وإلى هيكة كبار العلماء بالمملكة العربية | 


السعودية. 
وإنا لله وإنا إليه راجعون. 
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